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  المقدمة

الذي رفع السماءَ بقدرته وبسطَ الأرض بمشيئته ومهدها للسلَّاك،  الحمد اللهِ
  وسخر الفُلك ومهد المُلْك ودبر الأملاك.

الحي القيوم الذي لا تأخذُه سنةٌ ولا نوم، الذي خلق الموت والحياةَ وقدر 
.النجاةَ والهلاك  

 ،والقلم الذي أنشأَ اللوح ،والإمساك الإطلاق وبيده ،والأمر الذي له الخلق
 الإنسانَ ما لم يعلم وعلَّم...والإدراك له العقلَ الكاملَ والفهم ووهب  

 هعلى البشيرِ النذير والسراج المنيرِ، أعظمِ الخلقِ خشيةً لرب والصلاةُ والسلام
وتعظيما له، وتمجيدا لجلاله، وعبادةً وذكرا وشكرا ومحبةً وخوفًا ورجاءً ورغبا 

  ورهبا.

الجبروت والملكوت والكبرياءِ أهلُ الثناءِ واد، وصاحب هو  Iوااللهُ 
...والعظمة  

هو عالم السر وأخفى، قيوم السموات والأرضِ، عالمُ الأسرارِ، مقيلُ العثار، 
  مدبر الليلِ والنهارِ.

﴿ناطالْبو رالظَّاهو رالْآَخلُ والْأَو وه﴾.  

وهو الظاهر فليس هو الأولُ فليس قبلَه شيءٌ، وهو الآخر فليس بعده شيءٌ 
  فوقَه شيءٌ، وهو الباطن فليس دونه شيءٌ...
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  هو خير المسؤولين، وأكرم المعطين، ورازق الناس أجمعين.

  يعلم حوائج السائلين، وضمائر الصامتين، وأسرار صدورِ العالمين.

لا تفضلًا لا يزداد على كثرة السؤالِ إلا جودا وكرما، ولا على كثرة الحوائجِ إ
  وإحسانا.

 ،الفعالُ لما يريد ،المعيد المبدئ ،يدا العزيز ،الوليُّ الحميد ،الكبير هو العلي
الحي القيوم، القوي المتين، العظيم الجليلُ، له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، وله 

فاته شبيه ولا نظير، ولا له في آلهيته الحكم والتقدير، والملك والتدبير، ليس له في ص
  له في سلطانه وليٌّ ولا نصير. شريك ولا ظهير، ولا

سبحانه من مليك ما أمنعه، وجواد ما أوسعه، ورفيعٍ ما أرفَعه، لا راد لمشيئته، 
الآيات رباه ،ه رشدروأم ،متوقضاؤه ح ،كْمح قوله ،ل لكلماتهولا مبد فاطر ،

 أكبر .مقيلُ العثرات ،مغيثُ اللهفات ،الدعوات مجيب ،السمات بارئ ،السموات
من كلّ شيءٍ، وأعظم من كلِّ شيءٍ، وأعز من كلِّ شيءٍ، وأقدر من كل شيءٍ، 

  وأعلم من كلِّ شيءٍ، وأحكم من كلِّ شيءٍ.

 عظمة مِ في صفةالقي االلهِقالَ ابن U:  

ر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي يدبر أم«
وينفِّذُ، ويعز ويذلُّ، ويقلِّب الليلَ والنهار، ويداوِلُ الأيام بين الناسِ، ويقَلِّب الدولَ، 

  فيذهب بدولة، ويأتي بأخرى.

ليه بالأمرِ، ونازلٍ من والرسلُ من الملائكة عليهم الصلاةُ والسلام بين صاعد إ
 نافذةٌ بحسبِ إرادته ،متعاقبةٌ على تعاقبِ الأوقات هه ومراسيمبه، وأوامر هعند
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الذي يشاءُ، من في الوقت الذي يشاءُ على الوجه  ومشيئته، فما شاءَ كانَ كما شاءَ
فذٌ في السموات غيرِ زيادة ولا نقصان، ولا تقَدمٍ ولا تأخرٍ، وأمره وسلطانه نا

والأرضِ وأقطارِها، وفي الأرضِ وما عليها وما تحتها، وفي البحارِ والجو، وفي سائرِ 
أجزاءِ العالمِ وذرّاته، يقَلِّبها ويصرفها، ويحدثُ فيها ما يشاءُ، وقد أحاطَ بكلِّ شيءٍ 

وسع سمعه علما، وأحصى كلَّ شيءٍ عددا، ووسع كلَّ شيءٍ رحمةً وحكمةً، و
الأصوات، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها 
 مرطُه كثرةُ المسائلِ، ولا يتبغلعن سمعٍ، ولا ت سمع لُهشغها، فلا ينِ حاجاتفَنعلى ت

  بإلحاحِ المُلحين ذوي الحاجات.

ب النملة السوداءِ على الصخرة وأحاط بصره بجميعِ المرئيات، فيرى دبي
 السر عنده علانيةٌ، يعلم عنده شهادةٌ، والسر الظلماءِ، فالغيب اءِ في الليلةمالص
وأخفى من السر؛ فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد، وخطر بقلبِه، ولم تتحرك به 

علَمفي ،دعب بقلبِه كذا وكذا في  شفتاه، وأخفى منه: ما لم يخطر بقلبِه أنه سيخطر
  وقت كذا وكذا.

وله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرةُ، وله النعمةُ، وله 
الفضلُ، وله الثناءُ الحسن، وله الملك كلُّه، وله الحمد كلُّه، وبيده الخير كلُّه، وإليه 

شيءٍ، ووسعت نعمته  شيءٍ، ووسعت رحمته كلَّ يرجع الأمر كلُّه، شملت قدرته كلَّ
  حي. إلى كلِّ

﴿أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهس٢٩[الرحمن: ﴾ي[ يغفر :
ذنبا، ويفرج هما، ويكشف كربا، ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا، ويعلِّم جاهلًا، ويهدي 

و عارضالكْسا، ويعشبع جائا، ويعاني فُكا، ويفَانا، ويغيث لَهحيران درشا، ا، ويي
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، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقصم ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى
  جبارا، ويقيل عثرةً، ويستر عورةً، ويؤمن روعةً، ويرفع أقواما، ويضع آخرين.

ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسطَ ويرفعه، يرفَع إليه عملُ الليلِ قبلَ  لا
 لأحرقت لو كشفَه ،ه النورعملِ النهارِ، وعملُ النهار قبلَ عملِ الليلِ، حجاب

  سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

هار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق يمينه ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاءُ الليلَ والن
.ما في يمينه ضغفإنه لم ي ،الخلق  

 الأرض ،وقدرِه ةُ الأمورِ معقودةٌ بقضائهوأزم ،ونواصيهم بيده العباد قلوب
 ،هكلِّها بيد هسموات يقبض ،بيمينه مطويات والسموات ،القيامة يوم ها قبضتجميع

ثم يهزهن، ثم يقولُ: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت  والأرض باليد الأخرى،
  الدنيا ولم تكن شيئًا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها.

  لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجةٌ يسأَلُها أن يعطيها.

انوا لو أن أهلَ سمواته، وأهلَ أرضه، وأولَ خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، ك
على أتقى قلبِ رجلٍ منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئًا، ولو أنَّ أولَ خلقه وآخرهم، 
وإنسهم وجِنهم، كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، 
ولو أن أهلَ سمواته، وأهل أرضه، وإنسهم وجِنهم، وحيهم وميتهم، كانوا على أفجر 

رجلٍ منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، ولو أن أهلَ سمواته، وأهلَ أرضه،  قلبِ
سهم، قاموا في صعيد واحد، فسألوه وحيهم وميتهم، ورطَبهم ويابِوإنسهم وجنهم، 

.مثقالَ ذرة هذلك مما عند ما نقص ،ها منهم مسألتفأعطى كل  
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وجدت إلى أن تنقضي الدنيا ـ ولو أنَّ أشجار الأرضِ كلَّها ـ من حين 
أقلام، والبحر وارءه سبعةُ أبحرٍ تمده من بعده مداد، فكُتب بتلك الأقلامِ، وذلك 

  المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالقِ تبارك وتعالى.

ة؟! والمخلوق له وكيف تفْنى كلماته جلَّ جلالُه وهي لا بدايةَ لها ولا اي
  بدايةٌ وايةٌ، فهو أحق بالفناءِ والنفاد، وكيف يفنِي المخلوق غير المخلوق؟!

هو الأولُ الذي ليس قبله شيءٌ، والآخر الذي ليس بعده شيءٌ، والظاهر الذي 
  ليس فوقه شيءٌ، والباطن الذي ليس دونه شيءٌ.

ر، وأحقمن ذُك وتعالى، أحق د، وأولى من  تباركممن ح بد، وأحقمن ع
شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملَك، وأجود من سئل، وأعفَى من قَدر، وأكرم 

  من قُصد، وأعدل من انتقَم.

 ،ه عن حكمتهعنوم ،تهزه عن عومغفرت ،بعد قدرته وعفوه ،ه بعد علمهحكم
.ورحمته ه عن إحسانهوموالات  
   ّـقح ـهلَيع ـادبلْعما ل  واجـب  

  

  عــائ ض ــه يلَد يــع ــا ولا س   كَلَّ
  

ــوا معأو ن ،ــه لدوا فَبِعــذِّب إن ع  
  

    ـعالواس وهو الكـريم ،هلفَبِفَض  
  

له، والغني فلا ظهير له، والصمد  ذي لا شريك له، والفرد فلا ندهو الملك ال
ءٍ هالك إلا له، والعلي فلا شبيه له، ولا سمي له، كلُّ شي فلا ولد له، ولا صاحبةَ

لكوكلُّ م ،هإلا  وجه وكلُّ فضلٍ منقطع ،لُّهإلا ظ صوكلُّ ظلٍّ قَال ،زائلٌ إلا ملكه
  فضله.

 ،شكرفي طاعي ،وحكمته عصى إلا بعلمهولن ي ،ورحمته إلا بفضله طاعلن ي
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يغفر، كلُّ نقمة منه عدلٌ، وكلُّ نعمة منه فضلٌ، أقرب شهيد، ويعصى فيتجاوز و
وأدنى حفيظ، حالَ دون النفوسِ، وأخذَ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجالَ، 
 وعذابه ،شهادةٌ، عطاؤه كلام هعند عنده علانيةٌ، والغيب ةٌ، والسريفْضله م فالقلوب

 ،كلام﴿را أَممكُونُإِنفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر ١(»]٨٢[يس: ﴾ه(.  

  أما بعد:
فإنَّ هذا الكتاب يهدف إلى ترسيخِ أعظمِ قيمة في حياة المسلمِ وهي العبوديةُ 

  .﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونU :﴿  اللهِ

إليه سبحانه،  والافتقار التامU  ع والانقياد اللهِوالعبوديةُ هي: الذلُّ والخضو
المتضمنِ للخوفI   االلهِوتحقيق أنه لا معبود بحق إلا االلهُ، وهذا لا يكونُ إلا بتعظيمِ 

ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه ﴿من لا يعظمه فقال:  Uوالرجاءِ والمحبة له تعالى وقد ذم االلهُ 
  .﴾وقَارا

  .﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿ وقال:

  فوق كلِّ تصدرٍ وتقديرٍ. U االلهِأعظم من كلِّ شيءٍ، وعظمةُ  االلهِفشأنُ 

 هذا الكتاب ـ وقد جعلت اسعد مجتمعك ـ  االلهِتعظيم الأولَ في مكتبة
 في الناسِ أنَّ تعظيم االلهِليترسخ U الف توصلُ إلى سعادة وسيلة هو أعظم والأسرة رد

واتمعِ بل إلى سعادة البشرية كلِّها خصوصا في زمنِ العولمة وحيث صار العالمُ قريةً 
واحدةً ضعف منه أثر الوسائلِ الخارجية لحماية ووقاية اتمعِ من منعٍ ومراقبة فصار 

تقوية الوازعِ الديني في النفسِ ب االلهِلزاما الاهتمام والتركيز التام على تقوية تعظيمِ 
                                                 

  ، وما بعدها).١٥) انظر: الوابل الصيب؛ لابن القيم (ص:١(
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 والعلنِ. االلهِومراقبة في السر  

متوازنٌ من جميعِ الجوانبِ يحملُ هم الآخرة ولا ينسى  U إنَّ المعظم اللهِ
على  االلهِويه في كلِّ زمان ومكان، محقق لتوحيد  االلهِنصيبه من الدنيا، معظِّم لأمرِ 

صورِه، مؤد واجباته الدينية على أكملِ وجه، من أكملِ وجه سالمٌ من الشرك بجميعِ 
.وغيرِها من الفرائضِ والواجبات وصيامٍ وحج وزكاة صلاة  

وهو كذلك من أعظمِ الناسِ تأديةً للحقوقِ وأعظمها: حق الوالدين، والأبناءِ 
  والزوجة والأرحامِ والجيران والأصدقاءِ والأطفالِ والفقيرِ وغيرِهم.

ك فإنه يجتنب المحرمات التي ى االلهُ عنها من مسكرات ومخدرات وكذل
  وانحرافات جنسية، واعتداءات على الأنفسِ والأموالِ بالسرقة والرشوة وغيرِها.

، خوفًا ورجاءً ومحبة اللهِ U مجتنب لهذه المحرمات عبوديةً اللهِ U والمعظم اللهِ
ّالمحر في ساولذلك فإنه يجتنب داخل وطنه وخارجه، الأماكنِ  ئرِمات إذا رآه الناس

، فسلم بذلك من التناقضِ والازدواجية التي Uوإذا لم يروه، لأنه لا يراقب إلا االلهَ 
  سيطرت على كثير من الناسِ.

لا يقتصر على ترك المحرمات الظاهرة فقط، بل  U وكذلك فإنَّ المعظم اللهِ
ن المحرمات الباطنة كالكبر والغلِّ والحسد والبغضاءِ والرياءِ يهتم بتطهيرِ قلبِه م

  والسمعة والغرورِ وغيرِ ذلك.

وكذلك فإنه يهتم بتحلية قلبه بالقيمِ والعبادات القلبية كالصدقِ والإخلاصِ 
  والمحبة والصبرِ والتوكلِ والإنابة وغيرِها.

تعالى في نفسِه أولًا، وإسعاد الآخرين  همُّه إقامةُ العبودية اللهِ U والمعظم اللهِ
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  بدخولهم فيها،.

مدافع عنه محب له، يشرف بالتأسي به  rمعظم لجنابِ النبيU   والمعظم اللهِ
 ويبين ،ولذلك فإنه يقتدي به في كلِّ الأمورِ، ويدعو إلى سنته هوالانضواءِ تحت لوائ

، وهو لا يقَدم على الكتابِ والسنة شيئًا rآدابِه فضائلَه ومحاسنه وكمالَ أخلاقه و
.من الآراءِ والأهواءِ والأقوالِ والعادات  

 كلِّها سالمٌ من التطرف هوتعاملات هفي عبادات بمنهجِ الوسطية كما أنه ملتزم
  والغلو والإرهابِ والبدعِ والضلالات.

في سائرِ  لوطنِ وتنميته عبادةً اللهِلإعمار ا هو الساعي الحقيقي والمعظم اللهِ
 والأمنية والتعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والإدارية الاقتصادية الاتا

  وفق الكتابِ والسنة، حيث يجعلُ من هذه الحياة مزرعةً للآخرة وممرا إليها.

كما أنه لا يبخلُ بالخيرِ  ولذلك فإنه من أكثر الناسِ إتقانا لعمله وإحسانا له.
 ا لمرضاتعلى كلِّ خيرٍ طلب كلَّ بابٍ من االلهِعلى الناسِ، بل يدلُّ الناس ويغلق ،

  .تمعه ووطنهلأنه من أصدقِ الناسِ نصحا  ؛أبوابِ الضررِ والفساد والإيذاءِ وذلك

رِ واصلٌ لرحمه، يتفاعلُ مع مجتمعه بأمرِه بالمعروف ويه عن المنك المعظم اللهِ
راعٍ لجارِه، مساعد للمحتاجِ، زائر للمريضِ، مصلح بين المتخاصمين، مشارك في 

.هأفراحِ مجتمع  
يعملُ بشمولية الإسلامِ الواسعة، ويرسخ مبادئَه في كلِّ الأمورِ،  والمعظم اللهِ

فسِه، أو يحددها له ويدخلُ في السلم كافة، ولا يختزلُ الدين في قضايا يحددها لن
 والتقاليد الأهواءُ والعادات هلا ما عظمت ،االلهُ ورسولُه هما عظم وإنما يعظم ،هغير



 

١٣  

 نا المعاصرِ. وهو من خلال ذلك يقدمالعولمةُ في واقع هوالبيئةُ، وما تفرض تمعوا
  ودة.مصلحةَ الأمة واتمعِ على مصالحه الشخصية الفردية المحد

يعالجُ كثيرا من مشاكلِ اتمعِ الأمنيةU   االلهِإنَّ ترسيخ قيمة تعظيمِ 
.والأعباءِ على الدولة بأيسرِ السبلِ وأقلِّ التكاليف والإدارية والاقتصادية  

في النفوسِ تعالجُ كثيرا من المشكلات  االلهِوكذلك فإنَّ ترسيخ قيمة تعظيمِ 
والدينِ وقطيعة الرحمِ وظلمِ المرأة والعنف الأسري وانتهاك الاجتماعية كعقوقِ ال

الأعراضِ وغير ذلك من الاعتداءِ على الأنفسِ والأموالِ الخاصة والعامة وغيرِ ذلك 
 U االلهِمن المشكلات، حيث لا توجد مشكلةٌ إلا ومن أعظمِ أسبابِها ضعف تعظيمِ 

ةَ لما ترسخت في نفوسِ الجيلِ الأولِ في عصرِ في النفوسِ، وقد رأينا أنَّ هذه القيم
ن بعدهم أنتجت أمةً ضربت أروع الأمثلة في بوة وعصرِ الخلافة الراشدة ومالن

الطهارة والاستقامة والأمانة وأداءِ الواجبات والابتعاد عن المحرمات والوصولِ إلى 
.والحضارة أعظمِ مظاهرِ المدنية  

في تعظيمِ  وهذا الكتاب االلهِهو تأملات U  القرآنية من خلالِ تدبرِ الآيات
وأسمائه وصفاته، وما سطَّره العلماءُ الربانيون في بيان عظمة  االلهِوالأحاديث النبوية في 

  وغناه المطلقِ. االلهِ

، وقد جمعت ما تيسرU  االلهِوكذلك ما كتبه الشعراءُ في قصائد في تعظيمِ 
  منها في هذا الكتابِ وهذا العملُ هو جزء من مشروع أسعد مجتمعك.

ويحدوني الأملُ أن نشترك جميعا دعاةٌ وخطباءُ ومفكرون وكتاب وإعلاميون 
بكلِّ الوسائلِ المتاحة المقروءة والمسموعة  االلهِورجالُ أعمالٍ في ترسيخِ قيمة تعظيمِ 



 

١٤  

  ائرِ مجالات حياتنا ليقتدوا بنا.والمرئية ومثلِ ذلك أن نطبِقَها في س

  أسألُ االلهَ أنْ يبارك في الجهود وأنْ يسعد الجميع دنيا وآخرة.


  أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك

  جامعة الملك سعود-كلية التربية 
aalmazyad@ksu.edu.sa  
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١٥  

  عبادةُ التعظيمِ
 االلهِإن تعظيم U من أعظمِ العب من الناسِ، فساءت التي غفلَ عنها كثير ادات

أحوالُهم، وانقلبت موازينهم، وتلاعبت م الشياطين والأهواءُ والأنفس الأمارةُ 
  بالسوءِ.

أعظم من  Uفااللهُ  U االلهِفالتوحيد الذي هو رأس الأمرِ هو الأصلُ في تعظيمِ 
غير همع دبعأن ي يِّ: ه قال تعالى في الحديثسالقُد» ،ركّأنا أغنى الشركاءِ عن الش

كَ من عملَ عملًا أشركره وشرِي تركتفيه معي غَي[مسلم] »ه.  

ما لَكُم ﴿ولمَّا عبد قوم نوحٍ الأصنام أنكر عليهم نوح عليه السلام وقال لهم: 
 ي ما لكم لا ترجونَ اللهِ. قال ابن عباسٍ ومجاهد: أ]١٣[نوح: ﴾لَا ترجونَ للَّه وقَارا

عظمةً، وقال سعيد بن جبيرٍ: ما لكم لا تعظّمونَ االلهَ حقّ عظمته، وقال الكلبيّ: لا 
  .)٢(عظمةً تخافونَ اللهِ

استنكر أن يعبد قومU   وهدهد سليمانَ عليه السلام لمّا كان معظما اللهِ
أَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ إِني وجدت امر﴿الشمس من دون االله تعالى: 

) يمظع شرا علَه٢٣و وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجااللهِ) و  نيزو
وا للَّه ) أَلَّا يسجد٢٤لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ (

) ٢٥الَّذي يخرِج الْخبءَ في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ (
  .]٢٦- ٢٣[النمل: ﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ

ولدا تعظيما  وادعاءَ أن له االلهِفإا تستبشع افتراءَ الكذبِ على  الجماداتحتى 
                                                 

 ).٢/٤٩٥) مدارج السالكين (٢(



 

١٦  

) ٨٩) لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا (٨٨وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا (﴿وإجلالًا له:  Uالله 
) أَنْ دعوا ٩٠تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا (

  .]٩٢-٨٨[مريم: ﴾ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا ) وما٩١للرحمنِ ولَدا (

أي:  ﴾تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه﴿قال الضحاك بن مزاحمٍ في قوله تعالى: 
 من عظمة قَّقْنشتااللهِي U)٣(.  

تطيق هولَ تعالى متقرِّرةٌ لدى هذه الأجرامِ العظيمة، ولذلك فإا لا  االلهِفعظمةُ 
تعالى لخرّ العالمُ  االلهِتعالى، ولولا حلم  االلهِتلك الكلمة الشنيعة وهي نسبةُ الولد إلى 

  وتبددت قوائمه غضبا على من تفوّه ا.

أعداءُ  قال محمد كعبٍ: كاد قيموا علينا الساعةَ. االلهِبنأن ي  

لاقةَ التعظيمِ بالوحدانية فقالَ: وقد ذكر شيخ الإسلامِ ابن تيميةَ رحمه االله ع
لعبده ورسوله، ثم لم  سبحانه وتعالى والرسالةَ فمن اعتقد الوحدانيةَ في الألوهية اللهِ«

يتبِع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلالِ والإكرامِ، الذي هو حالٌ في القلبِ يظهر أثره 
 والتسفيه ه الاستخفافوالازدراءُ بالقولِ أو بالفعلِ كانَ على الجوارحِ، بل قارن

وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكانَ ذلك موجِبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلًا لما فيه 
من المنفعة والصلاحِ، إذ الاعتقادات الإيمانيةُ تزكّي النفوس وتصلحها، فمتى لم 

  .)٤(»رسخ في القلبِتوجب زكاةَ النفسِ ولا صلاحها، فما ذاك إلا لأا لم ت

عبوديةُ الكائنات الله تعالى وسجودها لعظمته  U االلهِومن دلائلِ تعظيمِ 
                                                 

 ).٥/٥٤٤) الدر المنثور (٣(
 ).١/٣٧٥) الصارم المسلول (٤(



 

١٧  

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في  ﴿سبحانه كما قال تعالى: 
الشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ واسِالْأَرالن نم يركَثو ابوالدو رج﴾ 

  .]١٨[الحج:

 االلهِوتعظيم U  ها وجلالَها، وهو الذي يجعلُهاهو الذي يعطي العبادةَ روح
عبادةً مقبولةً خالصةً صحيحةً تامّةَ الشروط والأركان، أمّا عبادةٌ بلا تعظيمٍ فإا 

وروح العبادة هو الإجلالُ «ه االله: كالجسد بلا روحٍ ولذلك قال ابن القيمِ رحم
والمحبةُ، فإذا تخلَّى أحدهما عن الآخرِ فسدت، فإذا اقترنَ ذين الثناءُ على المحبوبِ 

٥(المعظَّمِ فذلك حقيقةُ الحمد(.  

 ّوالنبيr  :قال جبريلُ عن الإحسان فإن لم «لما سألَه ،ك تراهّااللهَ كأن أن تعبد
 ، وهذه المراقبةُ في العبادة هي طريق التعظيمِ والإجلالِ اللهِ)٦(»اكتكن تراه فإنه ير

 »أن تعبد االلهَ كأنك تراه«في تفسيرِ الإحسانr  :فقولُه «تعالى قال ابن رجبٍ: 
إلخ، يشير إلى أنَّ العبد يعبد االلهَ على هذه الصفة، وهي استحضار قربِه، وأنه بين 

  .)٧(»يوجب الخشيةَ والخوف والهيبةَ والتعظيم يديه كأنّه يراه، وذلك

* * *  

                                                 
 ).٢/٤٩٥) مدارج السالكين (٥(
 ).٩، ومسلم ()٤٨(البخاري ) أخرجه ٦(
 ).١/١٢٦) جامع العلوم والحكم (٧(



 

١٨  

  في أمهات العبادة تعظيم االله
 ّوالنبيr  ِإلى تعظيم االلهِأرشد U  العبادة هاتّفي أم فالصلاةُ وهي أعظم

 r، وكان U الشعائرِ التعبدية بعد الشهادتينِ كلُّها قائمةٌ على التعظيمِ اللهِ
ففي السننِ عن عائشةَ . U ت التعظيمِ والتمجيد والإجلالِ اللهِاريستفتح الصلاةَ بعبا

 ّأن النبي وأبي سعيدr  :الصلاةَ قال ك «كانَ إذا استفتحوبحمد ّسبحانك اللهم
  .)٨(»وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك

قام إذا  r االلهِقالَ: كان رسولُ  tوفي صحيح مسلمٍ عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ 
وجّهت وجهِي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من «إلى الصلاة قال: 
 لا شريك له وبذلك ،ربِّ العالمين لاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِص المشركين إنَّ

ا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت الملك لا إله إلَّ مّهأمرت وأنا من المسلمين، اللَّ
ا أنت، مت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبِي جميعا إنّه لا يغفر الذنوب إلَّظل

ا أنت، واصرِف عني سيئَها لا واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنِها إلَّ
يصرف عني سيِّئَها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه في يديك، والشر ليس 

  .)٩(»وإليك تباركْت وتعالَيت، أستغفرك وأتوب إليكإليك، أنا بك 

إذا  rقال: كان رسول االله رضي االله عنهما  وفي الصحيحين عن ابن عباس
 والأرضِاللهم لك الحمد أنت نور السموات «قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: 

ومن فيهن ولك أنت قَالحمد ،ّيالسموات والأرضِ ام ومفيهن ن، ولك الحمد ،
                                                 

 ).٨٨٩)، والنسائي (٢٢٥أخرجه الترمذي ( )٨(
 ).٣٣٤٤)، والترمذي (١٢٩٠رواه مسلم ( )٩(



 

١٩  

، ك الحق، وقولُك الحقعد، ووأنت الحق، السموات والأرض ومن فيهن ربت نأ
ولقاؤك حوالجنةُق ، حقوالنار ، حقوالنبيون ح ،ومحمد ق ،r حقّاعة ، والس
حاللَّق ،هّلَ مك أسلمتوبك آمنت ،وعليك ، توكلتوإليك ، أنبتوبك ، 
وما  ، وما أسررتتوما أخر مت، فاغفر لي ما قدّحاكمت ، وإليكصمتخا

١٠(»ا أنت، أنت إلهي لا إله إلَّأعلنت(.  

أعظم الناسِ تعظيما لربِّه تعالى، وأحسنهم ثناءً عليه وافتقارا إليه ورغبةً  rفهو 
ّظمن أعظمِ ما ع ه ورهبةً من عذابِه. وفاتحةُ الكتابِ كذلكلبه االلهُ تبارك في فض م

قسمت الصلاةَ بيني وبين عبدي «وتعالى، ولذلك جاءَ في الحديث القُدسيِّ: 
 :نصفينِ، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد﴿ينالَمالْع بر لَّهل دمقال االله  ﴾الْح

نى عليّ قال االله تعالى: أث ﴾الرحمنِ الرحيمِ﴿تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: 
وقال مرةً فَوّض إليَّ ـ قال: مجّدني عبدي  ﴾مالك يومِ الدينِ﴿عبدي، وإذا قال: 

قال: هذا بيني وبين عبدي  ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿عبدي ـ فإذا قال: 
الَّذين أَنعمت ) صراطَ ٦اهدنا الصراطَ الْمستقيم (﴿ولعبدي ما سأل، فإذا قال: 

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيي ما  ﴾عي ولعبدقال: هذا لعبد
  .)١١(»سألَ

أما «: rفي الصلاة لقوله  U االلهِوالركوع كذلك من مواضعِ تعظيمِ 

                                                 
 ).١٢٨٨)، ومسلم (١٠٥٣رواه البخاري ( )١٠(
) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وسنن ٥٩٨(ح صحيح مسلم )١١(

 ).٩٥٥٢)، وأحمد (٧٧٤)، وابن ماجه (٦٩٩)، وأبي داود (٩٠٠)، وسنن النسائي (٢٨٧٧( الترمذي



 

٢٠  

ّوا فيه الربمّفعظ وفي السننِ عن حذيفةَ )١٢(»الركوع .t ر عمااللهِسولَ أنه س r 
 :قال:  »سبحانَ ربي العظيمِ«يقولُ إذا ركع دوإذا سج ،سبحانَ ربي «ثلاث مرات

  .)١٣(ثلاثَ مرات »الأعلى

وهذا يدلُّ على أن التعظيم يكونُ في الركوعِ والسجود إلَّا أنّه في الركوعِ 
 U هو تعظيم اللهِ يكونُ الثناءُ والتعظيم أكثر أما السجود فيكونُ فيه التسبيح الذي

أما الركوع فعظّموا فيه الربّ وأما السجودr :» ويكونُ فيه الدعاءُ والمسألةُ قال 
  .)١٤(»فاجتهدوا في الدعاءِ فَقَمن أنْ يستجاب لكم

يكثر أن يقُولَ في  rقالت: كان رسولُ االله  رضي االله عنها وعن عائشة
 . وعنها)١٥(»ربّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي سبحانك اللهمّ«ركوعه وسجوده: 

سبوح قُدوس، ربّ «يقولُ في ركوعه وسجوده:  rقالت: كان رسولُ االله 
  .)١٦(»الملائكة والروحِ

 ّوكذلك جعلَ النبيr  ِا على تعظيمّما بعد الرفعِ من الركوعِ منصب كْرااللهِذ 
 جلَّ وعلا، فعن أبي سعيدt ُااللهِ قال: كان رسول r  ِه من الركوعرأس إذا رفَع

اللهم ربّنا لك الحمد ملْءَ السموات وملْءَ الأرضِ، وملْءَ ما بينهما، وملءَ «قال: 
 ّاللهم ،ا لك عبدوكلُّن ما قال العبد أحق ،دأهلَ الثناءِ وا ،من شيءٍ بعد ما شئت

                                                 
 ).١٠٤٥)، والنسائي (٧٤٢)، وأبو داود (٤٧٩)، ومسلم (١٨٠١مسند أحمد ( )١٢(
 ).٨٨)، وابن ماجه (٢٦١الترمذي ( )١٣(
 ).١٨٠١)، أحمد (١٠٤٥)، النسائي (٤٧٩م (مسل )١٤(
 ).٤٨٤)، مسلم (٧٦١البخاري ( )١٥(
 ).٨٧٢)، أبو داود (١١٣٤)، النسائي (٤٨٧مسلم ( )١٦(



 

٢١  

  .)١٧(» ينفع ذا الجد منك الجدلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا

أما الحجّ فإنه كذلك من العبادات التي يتجلَّى فيها تعظيم الربِّ جلَّ جلالُه في 
كلِّ منسك من مناسكه فإن هناك كثيرا من أفعالِ الحجِّ غير معقولة المعنى، غير أنَّ 

تعالى، فالطواف  عظيم المطلق اللهِالمعنى الذي يجمعها جميعا هو الطاعةُ المطلقةُ والت
يكونُ حولَ البيت الذي هو من الحجارة، والحجر الأسود يقَبّلُ مع كونِه حجرا، 
ورمي الجمارِ إنما هو حجر يرمى به حجر، فما الذي جعلَ هذا الحجر يرمى وهذا 

 العبودية المحضة والتعظيمِ الخالصِ اللهِالحَجر يقَبّلُ وهذا الحَجر يطاف حولَه سوى 
  تعالى!

لبيك «: U وفي التلبية التي هي شعار الحجِّ أعظم عبارات الثناءِ والتعظيمِ اللهِ
 لا شريك ،والنعمةَ لك والملك لك لبيك، إن الحمد لبيك، لبيك لا شريك ّمالله

  .»لك

ة كلاما جميلًا نذكر منه ما يدلُّ على ذكر ابن القيمِ رحمه االلهُ في معنى التلبي
تعظيمِ الربِّ تعالى حيثُ ذكر من معانيها: إجابةً لك بعد إجابة، أو انقيادا لك بعد 
انقياد، أي انقدت لك، وسعت نفسِي خاضعةً ذليلةً، أو حبّا لك بعد حبٍّ، أو 

ملة التوحيد لُبِّي وقَلْبِي لك، فهي شعار تالحجِّ  أخلَص الذي هو روح إبراهيم
ومقصده، بلْ روح العبادات كلّها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبيةُ مفتاح هذه 

  العبادة التي يدخلُ فيها ا.

بالنعمة كلّها ولهذا عرّفَها باللامِ  وكذلك فإا مشتملةٌ على الاعتراف اللهِ
                                                 

 ).١٧٤٧)، أبو داود (١١٨٤)، مسلم (١٥٤٩البخاري ( )١٧(



 

٢٢  

  لُّها لك وأنت موليها والمنعم ا.المفيدة للاستغراقِ أي النعم ك

وحده، فلا ملْك على  ومشتملةٌ كذلك على الاعتراف بأن المُلْك كلَّه اللهِ
  الحقيقة لغيرِه.

وااللهُ سبحانه يفرّق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغَ هذا المعنى أنَّ اقترانَ 
لملك وحده كمالٌ، والحمد كمالٌ، أحدهما بالآخرِ من أعظمِ الكمالِ والملك. وا

 نةالمتضم مع النعمة ،للقدرة نالمتضم الملك تمعهما بالآخرِ كمالٌ، فإذا اجواقترانُ أحد
لغاية النفعِ والإحسان والرحمة، مع الحمد المتضمّنِ لعامة الجلالِ والإكرامِ ا لداعي إلى 

  .)١٨(»لكمالِ والجلالِ ما هو أولى به وهو أهلُهمحبّته، كان في ذلك من العظمة وا

* * *

                                                 
 ) باختصار.٢٢٩-١/٢٢٤) ذيب سنن أبي داود (١٨(



 

٢٣  

  تعالى حقيقةُ تعظيمِ االله
تعالى فقال:  االلهِذكر الهرويّ رحمه االله في (منازلِ السائرين) حقيقةَ تعظيمِ 

تعظيم الحقِّ سبحانه هو ألا يجعلَ دونه سببا، ولا يرى عليه حقًّا، أو ينازع له «
  .»اختيارا

هذه «درر كلامه رحمه االله، وقد شرحه الإمام ابن القيمِ فقال:  وهذا من
.. وذكر من تعظيمه الدرجةُ تتضمن تعظيم الحاكمِ سبحانه صاحب الخلقِ والأمرِ.

  :ثلاثةَ أشياءَ

أن لا تجعلَ دونه سببا، أي لا تجعلْ للوصلة إليه سببا غيره، بل هو  إحداها:
إلا االلهُ، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه  االلهِإليه، فلا يوصلُ إلى الذي يوصلُ عبده 

إلا االلهُ، ولا هدى إليه سواه،  االلهِغيره، ولا يتوصلُ إلى رضاه إلا به، فما دلَّ على 
ولا أَدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعلَ السبب سببا، فالسبب وسببيته 

  ه كلُّه خلقُه وفعلُه.وإيصالُ

أن لا يرى عليه حقًّا، أي لا ترى لأحد من الخلقِ لا لك ولا لغيرِك حقًّا  الثاني:
على خلقه وفي أثرٍ إسرائيلي: أن داود عليه السلام قال: يا رب  ، بل الحق اللهِااللهِعلى 

حقٍّ لآبائ أي !ى االلهُ إليه: يا داودحأنا الذي بحقِّ آبائي عليك. فأو ؟ ألستّك علي
  هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم وليَ الحقّ عليهم.

تعالى؛ من إثابة لمطيعهم، وتوبته على تائبِهم،  االلهِوأما حقوق العبيد على 
وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقَّها االلهُ سبحانه على نفسِه بحكمِ وعده وإحسانِه، 

ها حقوقّاللهِ لا أن في الحقيقة ّعليه هو  أحقُّوها هم عليه، فالحق العبد ّه. وحقعلى عبد



 

٢٤  

ما اقتضاه جوده وبرّه وإحسانه إليه بمحضِ جوده وكرمه، هذا قولُ أهلِ التوفيقِ 
  والبصائرِ.

قد اختار لك،  Uوأما قولُه: ولا ينازِع له اختيارا، أي إذا رأيت االلهَ  الثالث:
ك شيئًا؛ إما بأمرِه ودينِه، وإما بقضائه وقدرِه، فلا تنازع اختياره، بل ارض أو لغيرِ

باختيارِ ما اختاره لك فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرِد عليه قَدره عليه من 
المعاصي، فإنه سبحانه وإن قَدّرها لكنه لم يخترها له، فمنازعتها غير اختيارِه من 

  .)١٩(»لك من تمامِ تعظيمِ العبد له سبحانهعبده، وذ

 ه تبارك وتعالى ـ والمؤمنفي كلِّ ما يأتي به االلهُ ـ من تعظيمِ رب يرى الخير
I ِالذي قد يأتي في ثَوبِ البلاء والفلاح واليسر به الخير ويعلَم أنَّ االله تعالى يريد ،

 ّوالضيقِ، ولذلك قال النبي والشدةr :»ِا لأمرعجب  ،ه كلَّه خيرالمؤمنِ إن أمر
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنِ، إن أصابته سراءُ شكَر فكان خيرا له، وإن أصابته 

  .)٢٠(»ضراءُ صبر فكانَ خيرا له

إن غير المؤمنِ لا يصيبه من هذا الخيرِ شيءٌ لأنه لا يعظم االلهَ تعالى ولا يرضى 
ولَئن رددت ﴿تعالى، كما قالَ صاحب الجنتينِ:  االلهِلى بقضائه، ويرى لنفسِه الحق ع

  .]٣٦[الكهف: ﴾إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا

فإنّه يرضى بما قدّره االله عليه، ـ تبارك وتعالى ـ أما المؤمن المعظّم لربِّه 
أنه ا ته على الحقِّ، كمهذا البلاءَ وأن يثبِّويصبِر على البلاءِ، ويسألُ ربّه أن يرفَع عنه 

                                                 
 ).٢/٥٠١) مدارج السالكين (١٩(
 ).٥٣١٨) أخرجه مسلم (٢٠(



 

٢٥  

لم  Uيعود باللائمة في نزولِ هذا البلاءِ على نفسِه، ويعلم أنه مستحقّ له وأن االلهَ 
يظلمه وإنما ابتلاه بذنوبِه تنبيها وإيقاظًا حتى يتدارك أمره، ويصلح شأنه، كلُّ ذلك 

  تعالى كما قال الناظم وأحسن:لأنه لا يرى لنفسِه حقًّا على االله 
  واجـب ّعليه حـق ما للعباد  

  

     لديـه ضـائع كلَّا ولا سـعي  
  

  إن عذّبوا فبعدلـه أو نعّمـوا  
  

    الواسـع وهو الكـريم هلفبفَض  
  

* * *



 

٢٦  

  (العظيم) من معاني اسم االله
هو الْعلي ولَا يئُوده حفْظُهما و﴿من أسمائه تعالى: (العظيم) قال تعالى: 

يمظ٢٥٥[البقرة: ﴾الْع[ :بِ﴿، وقال نمؤكَانَ لَا ي هيمِ االلهِإِنظالحاقة: ﴾الْع]٣٣[.  

 في صفة المعظَّم :العظيم :االلهِقالَ الزجاج  ،والسلطان الشأن ظَمع تعالى يفيد
المخلوقين به وصفَه بعظمِ الأجزاءِ لأن ذلك من صفات تعالى االله عن  وليس المراد

  .)٢١(ذلك علوّا

العظيم الجامع لجميعِ صفات العظمة «قال الشيخ السعديّ رحمه االله تعالى: 
والكبرياءِ، واد والبهاءِ الذي تحبّه القلوب، وتعظّمه الأرواح، ويعرف العارفونَ أنَّ 

جانبِ عظمة العليِّ  عظمةَ كلِّ شيءٍ، وإن جلّت في الصفة، فإا مضمحلةٌ في
  العظيمِ.

وااللهُ تعالى عظيم له كلُّ وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أنْ 
 ي ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسِه، وفوقحصعليه كما ينبغي له، ولا ي ثْنِيي

  ما يثْنِي عليه عباده.

  حده نوعان:واعلم أن معانِي التعظيمِ الثابتة اللهِ و
وله من ذلك الكمالِ أكملُه،  أحدهما: أنه موصوف بكلِّ صفة كمالٍ،

وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيطُ، والقدرةُ النافذةُ والكبرياءُ والعظمةُ، ومن عظمته 
أنَّ السموات والأرض في كفّ الرحمنِ أصغر من الخردلَة كما قال ابن عباسٍ وغيره، 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة ﴿عالى: وقال ت
                                                 

 ).٤٦(ص:للزجاج ) تفسير أسماء االله الحسنى ٢١(



 

٢٧  

ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسوقال: ]٦٧[الزمر: ﴾و ،﴿ اتاومالس سِكمي إِنَّ اللَّه
، وقال ]٤١[فاطر: ﴾من أَحد من بعده والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما

 :العظيم ّتعالى وهو العلي﴿هِنقفَو ننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاد٥[الشورى:الآية  ﴾ت[.  

إنَّ االلهَ يقولُ: الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إزاري، فمن «: rوفي الصحيحِ عنه 
تعالى الكبرياءُ والعظمةُ، والوصفان اللذان لا  ، فلله)٢٢(»نازعني واحدا منهما عذبته

  يقْدر قدرهما ولا يبلَغُ كُنههما.

م يستحقّ أحد من الخلقِ أن يعظّ أنّه لا النوع الثاني من معاني عظمته تعالى:
وه بقلوبِهم، وألسنتمّأن يعظ هـ جلَّ جلالُه ـ من عباد ّااللهُ؛ فيستحق هم، كما يعظَّم

وجوارحهم؛ وذلك ببذلِ الجهد في معرفته، ومحبته، والذلِّ له، والانكسارِ له، 
والخضوعِ لكبريائه، والخوف منه، وإعمالِ اللسان بالثناءِ عليه، وقيامِ الجوارحِ بشكرِه 
وعبوديته. ومن تعظيمه: أن يتّقى حقّ تقاته؛ فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، 

  يشكَر فلا يكْفَر.و

ذَلك ومن ﴿ومن تعظيمه: تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومكان وأعمالٍ: 
 رائعش ظِّمعى الْقُلُوبِ االلهِيقْوت نا مه٣٢[الحج: ﴾فَإِن[ ،﴿ اتمرح ظِّمعي نمو كذَل

  .]٣٠ج:[الح ﴾فَهو خير لَه عند ربه االلهِ

هعرأو ش لَقَهعلى شيءٍ مما خ عترضه: أن لا ي٢٣(»ومن تعظيم(.  

سبحانه وتعالى لا تكيّف ولا تحد، ولا تمثَّلُ بشيءٍ، ويجب على  االلهِوعظمةُ 
                                                 

 ).٤١٦٤)، وابن ماجه (٣٥٦٧رواه أبو داود () ٢٢(
  ).٢٨-٢٧) الحق الواضح المبين (ص:٢٣(



 

٢٨  

ا وصفكم عظيم هوا أنه سبحانأن يعلَم به رسولُه العباد بذلك، ووصفَه هنفس r 
،ولا تحديد بِيِّ  بلا كيفيةّنِ النع درو وقدr  :َوا في آلاءِ «أنه قالولا  االلهِتفكر

  .»االلهِولا تفَكَّروا في  االلهِتفكَّروا في خلقِ «، وفي لفظ: »االلهِتفَكَّروا في 

* * *



 

٢٩  

  شواهد العظمةمن 
من  ، وكل شاهدI الخالقِ على عظمة التي تدلُّ بالشواهد مليءٌ هذا الكونُ

 وهو شهود، الأكبرِ إلى الشاهد الأمر إلى الذي يليه حتى يصلَ لُيوص هدهذه الشوا
تدلُّ على  البعرةُ«: ، وقديما قال الأعرابيّهوعظمتـ تبارك وتعالى ـ  الربِّ جلالِ
 وبحار ،فجاجٍ ذات رضأو أبراجٍ ذات ، فسماءٌيدلُّ على المسيرِ الأقدامِ ، ومسيرالبعيرِ
أفلا يدلُّ ،أمواجٍ ذات الخبيرِ ذلك على اللطيف«.  

وهي  رحمه االلهُ القيمِ ابن التي يحكيها لنا الإمام الشواهد معا رحلةَ ولنتأملْ
نا في هذه الدنيا، ما حولَ لكلِّ والمعاينة البصيرة بعينِ والنظرِ والتفكرِ التأملِ رحلةُ

 ، ودارِالجنة المتقين ا إلى دارِوصولً وأهوالٍ من مشاهد في الآخرة ولكلِّ ما سيكونُ
ثمَّالنارِ الكافرين ، النارِ أهلِ عذابِ مشاهد وأعظمهم عن  هكَلَّا ﴿تعالى:  االلهِحجب

 ه رؤيةُوأعظم الجنة أهلِ ، ونعيمِ]١٥[المطففين: ﴾إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ
 ﴾) إِلَى ربها ناظرة٢٢ٌجوه يومئذ ناضرةٌ (و﴿: المزيد في يومِ العظيمِ الربِّ

 والربِّ العظيمِ هذا الإله صفات بعد ذلك إلى مشاهد ، ثم الانتقالُ]٢٣-٢٢[القيامة:
  :)٢٤(ابن القيم . قال الإمامالمؤمنِ في قلبِ المشاهد هذا أعظم ، فيكونُالكريمِ


من الدنيا  به شاهد : أن يقومالآخرة والدارِ االلهِإلى  السائرِ شواهد فأولُ

وحقارتها، وقلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، وسرعة ها. ويرى انقضائ

                                                 
 ).٣/٢٥٠مدارج السالكين () ٢٤(



 

٣٠  

، العذابِ هم بأنواعِت، وعذب)٢٥(م تعدّها، قد بى حولَرعها صها وعشاقَأهلَ
الشروأذاقت ّأضحكَبِاهم أمر .وأبكَم قليلًاهت ،تقَهم طويلًا. ستهم كؤوس سّها، بعد م

  ها.ها. وماتوا جرِها. فسكروا بحبِّخمرِ كؤوسِ


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد ّمنها: ترحالدارِ وسافر في طلبِ ،ه عنهال قلب 

الآخرة وحينئذ بقلبِ يقومه شاهد من الآخرة ا هي الحيواودوامها حقًا. فأهلُ نُها، وأ
، ومنتهى الرحالِ ، ومحطُّالقرارِ بل هي دار ،نون عنهاعولا يظْ ،لا يرتحلون منها

إلا كما  ما الدنيا في الآخرةr :» إليها ـ كما قال النبيّ وأن الدنيا بالنسبة ،السيرِ
: ما الدنيا التابعين ، وقال بعض)٢٦(»؟عبم ترجِ ه في اليم، فلينظُرأحدكم إصبع يجعلُ

إلا أقلُّ في الآخرة من ذرة الدنيا. في جبالِ واحدة  


بقلبِ ثم يقوممن النارِ ه شاهدوت ،قُّودهاها واضطرام، وبقعرِع دها، وشدة 
عذابِ ها، وعظيمِرِّح أهلها. فيشاهدإيقوا هم وقد سودليها س الوجوه،  رقزالعيون ،

ها. هم أبوابفي وجوه هم. فلما انتهوا إليها: فُتّحتفي أعناق والأغلالُ لُوالسلاس
فشاهدوا ذلك المنظر الفظيعوقد تقَطَّعت ، ونَ ﴿وأسفًا  هم حسرةًقلوبرِمجأَى الْمرو

 اهم شاهد، فأر]٥٣[الكهف: ﴾النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مصرِفًا
دفعونَالإيمانوأتى النداءُ، وهم إليها ي . من قربِّ لِب العالمين ﴿ مهإِن مفُوهقو

) ١٤هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ ( ﴿لهم  ، ثم قيلَ]٢٤[الصافات: ﴾مسئُولُونَ
                                                 

 بدعت م: خذلتهم.) ٢٥(
 ).٤١٠٨)، ابن ماجه (٢٣٢٣)، الترمذي (٢٨٥٨مسلم ( )٢٦(
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وها فَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواءٌ ) اصل١٥َأَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصرونَ (
الإيمان. وهم  ، فيراهم شاهد]١٦-١٤[الطور: ﴾علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ

لَهم من جهنم ﴿رون يسج كالحطبِ . وفي النارِهم يسحبونَ، على وجوهفي الحميمِ
 هِمقفَو نمو ادهاشٍم٤١[الأعراف: ﴾غَو[فبئس ، اللحاف وبئس الفراش.  

العطشِ وإن استغاثوا من شدة ﴿وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمغي﴾ 
  هم.ما في بطونِ رههم، وصهم في أجواففإذا شربوه قطَّع أمعاءَ، ]٢٩[الكهف:

شرابهم الحميم، وطعامّقُّهم الزوم ﴿ ينالَّذى وقْضلَا ي منهج ارن موا لَهكَفَر
) وهم ٣٦علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ (
معن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ را غَيحاللْ صمعا ننرِجا أَخنبا ريهونَ فطَرِخصا يم كُمر
-٣٦[فاطر: ﴾يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نصيرٍ

٣٧[.  

 والمعاصي، واتباعِ من الذنوبِ : انخلعهذا الشاهد العبد فإذا قام بقلبِ
الشهواتلبس . ثياب والحذرِ الخوف، وأخصب قلبأجفانِ من مطرِ هعليه  وهانَ ،ه

  .هوقلبِ هنِدي في غيرِ هتصيب مصيبة كلُّ

وعلى حبِس قوة يكونُ هذا الشاهد بعده من المعاصي والمخالفاتفيذيب . 
من قلبِ هذا الشاهده الفضلاتّالمهلكةَ ، والموادوينضج ،ها ثم يخرجها. فيجد  القلب

  ها.وسرور العافية لذةَ
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فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنةّااللهُ ، وما أعد لأهلها فيها، مما لا عين رأت 

 على لسان هلعباد االلهُ هفَا وص، فضلًا عمّبشرٍ على قلبِ ، ولا خطرتعسم ولا أذنٌ
ه من النعيمِرسول ّاللذَّ بأعلى أنواعِ ، الكفيلِلِالمفصةربِوالمشا المطاعمِ ، من ،

 النعيم االلهُ قد جعلَ دارٍ شاهد هبقلبِ . فيقوموالسرورِ ، والبهجةوالصورِ والملابسِ
المقيم الدائم ه فيها.يرِبحذاف  

تربتها المسك، وحصباؤوبناؤ ،ربِها لَها الدهبِالذَّ ن وقَوالفضة ،صاللؤلؤِ ب، 
ها أحلى من العسلِوشرابمن الم رائحةً ، وأطيبسكمن  ، وألذُّمن الكافورِ ، وأبرد

 ،الشمسِ على ضوءِ في هذه الدنيا لغلب نّإحداه وجه زرها لو بونساؤ ،الزنجبيلِ
ولباسوالإستبرقِ من السندسِ هم الحرير، المنثورِ كاللؤلؤِ هم ولدانٌوخدم، هم وفاكهت
 ،تهونَشمما ي طيرٍ لحم هم. وغذاؤمرفوعةٌ ، وفُرشلا ممنوعةٌ ، لا مقطوعةٌدائمةٌ
لا فيها غَ هم عليه خمرةٌوشرابترفونَ لٌوولا هم عنها ي وخضرتمما  م فاكهةٌه

، متكؤونَ فهم على الأرائك ،المكنون اللؤلؤِ كأمثالِ عين هم حوردوشاه ،يتخيرون
  .فيها خالدونَ وهم ،الأعين وتلذُّ وفيها ما تشتهي الأنفس ،يحبرونَ وفي تلك الرياضِ


فإذا انضم إلى هذا الشاهديومِ : شاهد المزيدوالنظر ، جلَّ الربِّ إلى وجه 

في  بينما أهلُ الجنةr :» . كما قال النبيّمنه بلا واسطة هكلام ه، وسماعجلالُ
هم، إذ سطَنعيمع فرفَلهم نور .عوسوا رؤّقدتعالى  هم. فإذا الرب فعليهم  أشر

هم. وقال: يا أهلَمن فوق عليكم الجنة لًا ﴿ه تعالى: ـ ثم قرأ قولَ، سلامقَو لَامس
ى رحمته وبركته عليهم في وارى عنهم. وتبقَتثم ي ـ ]٥٨[يس: ﴾من رب رحيمٍ
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  .)٢٧(»همديارِ
ّفإذا انضم هذا الشاهد التي قبلَ إلى الشواهدالق ه: فهناك يسيرإلى ربِّ لبه أسرع 

  ه يمينا ولا شمالًا.في طريق في مهابها، فلا يلتفت الرياحِ من سيرِ


عنها  به العبد ، ويغيبفيه هذه الشواهد لُّتضمح آخر ذلك: شاهد وفوق ،هذا

ّكلالربِّ جلالِ ها. وهو شاهد تعالى، وجمالسلطانِه وه، وعزِّه وكماله وعلوِّه، وقيوميته فوق 
ه، وتكلُّعرشه بكتبِمه، وخطابِتكوينِ ه وكلماته لملائكته.ه وأنبيائ  

فإذا شاهدبقلبِ ه شاهدا فوقا قاهره قيوم عبادا على عرشا ه، مستويه، منفرد
 ، ويثيببى ويغضه. يرضلًا كتبزِنه، وملًا رسلَه، آمرا ناهيا، مرسمملكت بتدبيرِ

ويعاقبويعط .ي ويمنعّويذلُّ ، ويعزّويحب . ويغضبويرحم . رحإذا استمإذا  ، ويغفر
غفاسترويعط ،ي إذا سلَئويجيب ، عإذا دويقيلُي ، لَيقإذا است.  

شيءٍ من كلِّ أكبر، شيءٍ من كلِّ وأعظم، ّشيءٍ من كلِّ وأعز، من كلِّ وأقدر 
  .شيءٍ من كلِّ وأحكم ،شيءٍ من كلِّ وأعلم ،شيءٍ

هم على تلك منهم، ثم كانوا كلُّ هم على واحدكلّ وى الخلائقِفلو كانت قُ
القوة، سبت تلك القوى إلى قوةااللهِ ثم ن دونَ تعالى لكانت قوة البعوضة إلى  بالنسبة
قوة الأسد.  

  .الشمسِ إلى عينِ بالنسبة يفضع سراجٍ تعالى لكان دونَ الربِّ جمالُ ردّولو قُ

                                                 
 فيما أنكرت الجهمية. )١٣)، باب (١٨٤ابن ماجه ( )٢٧(
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على  الخلقِ ثم كان كلُّ ،منهم على رجلٍ ، والآخرينالأولين علم ولو كانَ
تلك الصفة، ثم نتعالى لكانَ الربِّ إلى علمِ سب الربِّ إلى علمِ ذلك بالنسبة كنقرة 

  .في بحرٍ عصفورٍ

وهكذا سائر صفاتهه، وسائرِه وبصرِ، كسمع كم نعوتاله. فإنه يسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف على تفننِاللغات ، الحاجاتلُ. فلا يشغعن سمعٍ ه سمع .

  .ينحّالمل بإلحاحِ . ولا يتبرمه المسائلُولا تغلطُ

عنده  . والغيببه. فالسر عنده علانيةٌ ومن جهر ه من أسرّ القولَعند سواءٌ
  .شهادةٌ

يرى دبيب سوداءِال النملةالصماءِ ، على الصخرةويرى الظلماءِ ، في الليلة .
  .هافي أعضائ ها، ومجاري القوتعروق نياطَ

يضع من أصابعِ على إصبعٍ السماوات يدعلى  ، والجبالَعلى إصبعٍ ه، والأرض
ى يديه، ده بإحسماوات . ويقبضعلى إصبعٍ ، والماءَعلى إصبعٍ ، والشجرإصبعٍ

ب والأرضيناليد الأخرى. فالسماوات السبع ّه كخردلفي كفة ّفي كف العبد.  

 االلهِوا با واحدا ما أحاطُهم قاموا صفهم إلى آخرِهم من أولكلَّ الخلق ولو أنَّ
Uلو كشف . ه لأحرقَعن وجهِ الحجابت بحاتسه ما انتهى إليه بصره.ه من خلق  

بقلبِ فإذا قام العبد هذا الشاهداض :ملَّحت فيه أنْ ، من غيرِالمتقدمةُ الشواهد 
تعدمالغلبةُ . بل تصير والقهر لهذا الشاهد، وتندرج كلُّ فيه الشواهدها. ومهذا  ن
شاهده: فله سلوك وسير ّخاص، ه ممن هولغيرِ ليس عن هذا في غفلةأو معرفة ، 
مجملة.  
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فصاحب هذا الشاهدااللهِإلى  : سائر في يقظته ومنامهوحركت ،وسكونِ هه 
  .في واد اس. هو في واد والنّشأنٌ وللناسِ شأنٌ ، لههوصيام هوفطرِ



فإذا طلعت شمس التوحيدوباش ،رت جوانرواها الأبها البصائح، ونورتجلَّر ،ا  ت
وهو  ه شيءٌمن ليس كمثل في طلبِ رواحا الأ وتحركت ،والطبعِ النفسِ تاظلم

السميع البصير، في بيداءِ فسافر الأمرِ القلب، ونمنازلَ لَز فهو  ،، مترلًا مترلًاالعبودية
  ، مقيم على معبود واحد.إلى عبادة بادةمن ع ينتقلُ

، غفلَ إذا هر، وتذكّه إذا رقد، توقظُهبقلبِ قائمةً الصفات شواهد فلا تزالُ
وتحدو به إذا ساروتقيم ،ه إذا قعد.  

 . ليس لأحداللهِ هكلَّ الأمر رأى أنَّ والقيومية ه شاهد من الربوبيةإن قام بقلبِ
ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسِك لَها وما يمسِك فَلَا ﴿ شيءٌ معه من الأمرِ
ب نم لَ لَهسرم) يمكالْح زِيزالْع وهو هدةَ ٢عموا نِعاذْكُر اسا النها أَيااللهِ) ي  كُملَيع

 رقٍ غَيالخ نلْ مفَكُونَ االلهِهؤى تفَأَن وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراءِ ومالس نم قُكُمزري﴾ 
بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلَا وإِنْ يمسسك اللَّه  ﴿. ]٣-٢[فاطر:

يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناءُ مشي نم بِه يبصي هلفَضل اد١٠٧[يونس: ﴾ر[ ،
أَفَرأَيتم ما تدعونَ من  ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ﴿

 ونااللهِد  نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر
نِ قُلْ لم﴿، ]٣٨[الزمر: ﴾ممسِكَات رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ

) قُلْ ٨٥) سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ (٨٤الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ (
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) سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ ٨٦من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ (
كُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ ) قُلْ من بِيده مل٨٧َ(
  .]٨٩-٨٤[المؤمنون: ﴾) سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرون٨٨َ(

بقلبِ إن قامه شاهد من الإلهيةرأى في ذلك الشاهد : الأمر والنهيوالنبوات ، ،
والكتب والرضى، والكراهةَ لمحبةَ، واوالشرائع والبغضوالثواب ، والعقاب، وشاهد 

نازلًا ممن هو مستوٍ الأمر على عرشهصاعدةٌ ، وأعمالُ العباد عليه.  ة، ومعروضإليه
وفي العقبى نضرةً منها في هذه الدارِ يجزي بالإحسان ا، ويقدموسرور إلى ما لم يكن 

  منثورا. هباءً همنها فيجعلُ هوشرع هعن أمرِ
بقلبِ وإن قامه شاهد من الرحمةكلَّ : رأى الوجودذه اه قائم الصفة، قد وسع 

ا رحمةً ه كلَّ شيءٍمن هي صفتوعلم، وانتهت رحمتإلى حيثُ ه فاستوى  ،هانتهى علم
على عرشه برحمته، شيءٍ كلَّ لتسع، كما وسع عرششيءٍ كلَّ ه.  
  آخر. : فله شأنٌالجبروتو ، والعظمةالعزّة والكبرياءِ بقلبه شاهد قام وإنْ

وهكذا جميع شواهد الصفات، فما ذكرنا إنما هو أدنى تنبيه عليها. فالكشف 
  .البتةَ الشواهد لا تتجاوز والمشاهدةُ والعيانُ
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  ؟أإله مع االله
الإسلامِ قال شيخ ٢٨(تيميةَ ابن( :»أن االلهَ لا ريب ّرب العالمين، ّرب السموات 

والأرضين ّالعظيمِ العرشِ وما بينهما ورب، ّه لا إله إلا هو فاتخذْ والمغربِ المشرقِ رب
 . وهو خالق،الناسِ إله الناسِ كلم الناسِ ربّ ،كم الأولينآبائ كم وربّربّ ،وكيلًا

  .وكيلٌ شيءٍ وهو على كلِّ شيءٍ كلِّ

ال الزوجينِ خلقوالأنثى ذكر، منى من نطفةإذا ت، هومليكُ شيءٍ كلِّ وهو رب، 
وهو مالك ؤتي المُلكمن يشاءُ المُلك؛ ي، ويترع الملك ّمميشاءُ ن، ّمن يشاءُ ويعز، 

  .قدير شيءٍ وهو على كلِّ ه الخير، بيدمن يشاءُ ويذلُّ

وما في الأرضِ له ما في السموات الثرى وما بينهما وما تحت، على  الرحمن
 االلهِإِني توكَّلْت علَى ﴿ قدير شيءٍ وهو على كلِّ وله الحمد له المُلك ،استوى العرشِ

 ﴾ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آَخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ
  .]٥٦[هود:

قلوب العباد يهم ونواصهبيد، إلَّ قلبٍ وما منمن أصابعِ إصبعينِ ا وهو بين 
  ه.ه أزاغَه، وإن شاء أن يزيغه أقامإن شاء أن يقيم ،الرحمنِ

ىك وأبكَوهو الذي أضح، وأغنرسلُ ،ىى وأقنوهو الذي ي ا بين  الرياحبشر
يدي ترلُ ،هرحمتمن السماءِ وي حيي به الأرضماءً في بعد ثُّ فيها من كلِّ ،هاموتويب 

ّدابوهو ة .﴿ ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ﴿، ]١[الأنعام: ﴾كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ

                                                 
 ) دار الوفاء.٤٠٠-٢/٣٩٨مجموع الفتاوى () ٢٨(
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رِدي نمو  كاءِ كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿، ]١٢٥[الأنعام: ﴾يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ

و ةرالْآَخي الْأُولَى وف دمالْح ونَلَهعجرت هإِلَيو كْمالْح ٧٠[القصص: ﴾لَه[.  

ّوهو الحي الذي لا تأخذُ القيومه نةٌس ولا نوم، وهو القائم بالقسط، القائم 
وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى ﴿. المصور البارئ الخالق ،تببما كس نفسٍ على كلِّ

لم  وما لم يشأْ ،كان فما شاء االلهُ ،االلهِإلا ب لا قوةَ االلهُ ما شاءَ ،]٦[هود: ﴾رِزقُها االلهِ
منه إلا إليه. ، ولا ملجأَااللهِإلا ب ولا قوةَ ولا حولَ ،يكن  

فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيتلكهه وم، وخلقهه ورزق، ه وهدايت
 ،عليم شيءٍ بذلك من أنه بكلِّ تصلُما ي ثمَّ ،هه وصنعوتدبيرِ ،هه وبرِّوإحسانِ ،هونصرِ

 ،المسائلُ هطُتغل، ولا عن سمعٍ ه سمعلُلا يشغ ،بصير ه سميعوأنّ ،قدير شيءٍ وعلى كلِّ
بإلحاحِ ولا يتبرم ّالمُلحين، بصري دبيب السوداءِ النملة، على الظلماءِ في الليلة ،
الصماءِ الصخرة.  

 شيءٍ أعطى كلَّ؛ وهو مع هذا قد الربوبية توحيد وهو محض ه حقّ،فهذا كلُّ
  .من طينٍ الإنسان خلق وبدأَ ،قهلَخ شيءٍ كلَّ وأحسن ،ىده ه ثمَّخلقَ

االلهِ وهذا صنع، شيءٍ كلَّ الذي أتقن، كلُّ والخيره بيديه، وهو أرحم الراحمين، 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولداه، عل كما أقسمّى ذلك النبي r َاللهُ االلهِو«: فقال 
أرحم بعبادبولَ ه من هذه الوالدةالتي تقتضي شمولَ ،هذه المعاني إلى نحوِ )٢٩(»هاد 
ه وإحسانِه وإتقانِحكمتلْه خوسعةَ شيءٍ كلِّ ق رحمته وعظمتا سبقتها وأ ه غضب

                                                 
 ).٢٧٥٤)، مسلم (٥٩٩٩البخاري ( )٢٩(



 

٣٩  

  .)٣٠(»هذا حقّ كلُّ

عزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا لَا ي﴿الذي  الملك هو مالكU  فااللهُ
، وإذا نظر ]٣سبأ:[ ﴾في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ

االلهِ في تدبيرِ العبد كاد عقلُ تعالى لهذا الكونه يطيش من هذه القدرة الباهرةوالقوة ، 
القاهرةوالرحمة ، الظاهرةوالإتقان ، والإحسان شيءٍ في كلِّ والحكمة.   

* * *  

                                                 
  ).٢/٤٠٠) مجموع الفتاوى (٣٠(



 

٤٠  

  تعالى الطريق إلى تعظيم االله
ه ه وأفعاله وصفاتبأسمائI  االلهِ معرفة ا بعدإلَّ تعالى لا يكونُ االلهِ عظيمتإن 

ونعوت ه، قال تعالى: جلال﴿إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَم١٩محمد:[ ﴾فَاع[ّمن العلمِ ، فلا بد 
والمعرفةيءُالذي يض ، فهي النور والإجلالِ التعظيمِ لك طريق.  

ه في ملك ه، عظيمفي صفات ه، عظيمفي أسمائ ه، عظيمفي ذات عظيمI  فااللهُ
ه ه وكلماتفي علم ه، عظيمه وشرعفي دينِ ه، عظيمه وأمرِفي خلق ه، عظيموسلطانِ

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد ﴿ قال تعالى:
ولَو أَنما في الْأَرضِ ﴿، وقال: ]١٠٩[الكهف: ﴾كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا

هدعب نم هدمي رحالْبو أَقْلَام ةرجش نم  اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبااللهِس  إِنَّ اللَّه
يمكح زِيز٢٧[لقمان: ﴾ع[االله تعالى فماذا عن قدرته؟ قال تعالى بعد هذه  ، هذا علم

ر ) أَلَم ت٢٨ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحدة إِنَّ اللَّه سميع بصير (﴿الآية: 
أَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ 

) بِيرلُونَ خمعا تبِم أَنَّ اللَّهى ومسلٍ مرِي إِلَى أَجج٢٩ي قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذَل (
) أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك ٣٠نَ من دونِه الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير (وأَنَّ ما يدعو

 ةمرِ بِنِعحي الْبرِي فجارٍ  االلهِتبكُلِّ صل اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف هاتآَي نم كُمرِييل
  .]٣١- ٢٨لقمان:[ ﴾شكُورٍ

 ، والقهرالمطلق ، والجلالُقالمطل والعلوّ المطلقةُ والقدرةُ قةُالمطل إا العظمةُ
المطلق :﴿ اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو

  .]٦٧[الزمر: ﴾مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ



 

٤١  

قال الإمام القيمِ ابن التعظيمِ في ارتباط ـ أي مترلةُ وهذه المترلةُ«: بالمعرفة 
تعالى في  الربِّ تعظيم يكونُ المعرفة ، فعلى قدرِللمعرفة ـ تابعةٌ U االلهِ تعظيمِ
 همتعالى من لم يعظّ االلهُ هم له تعظيما وإجلالًا، وقد ذمّبه أشدّ الناسِ ، وأعرفالقلبِ

ّحق عظمتهولا ع ،فَره ّحق معرفتهولا و ،فَصه ّحق وصفلَا ﴿، فقال تعالى: ه ا لَكُمم
  .)٣١(»]١٣[نوح: ﴾ترجونَ للَّه وقَارا

من  صفةٌ العظمةُ«: العظمة في صفة الأصبهانيُّ إسماعيلُ وقال أبو القاسمِ
االلهِ صفاتلا يقوم ، تع ، وااللهُلها خلقعظمةً يعظّ بين الخلقِ الى خلقم ا بعض هم

، ، ومنهم من يعظَّم لعلمٍم لفضلٍم لمالٍ، ومنهم من يعظَّمن يعظَّ بعضا، فمن الناسِ
 مإنما يعظَّ من الخلقِ واحد ، وكلُّ، ومنهم من يعظَّم لجاهم لسلطانومنهم من يعظَّ

 االلهِ حقّ عظمة فرها، فينبغي لمن علّك حوالِفي الأَ ميعظَّ U وااللهُ معنى لمعنى دونَ
أن لا يتكلم بكلمة ها االلهُيكرهلا يرضاها االلهُ معصيةً ، ولا يرتكبإذ هو القائم ، 

من  فعضت المعصيةَ إلى أنَّ ، يشير بذلك رحمه االلهُ)٣٢(»بما كسبت نفسٍ على كلِّ
  .بالكليةه من قلبِ التعظيم ه، وقد تذهبلربِّ العبد تعظيمِ

* * *  

                                                 
 .)٢/٤٩٥( ) مدارج السالكين٣١(
 ).١٤٢، ١/١٤١) الحجة في بيان المحجة (٣٢(



 

٤٢  

  تعظيم الأمرِ والنهيِ
وهذا يدلُّ على أن أولَ مراتبِ التعظيمِ هي تعظيم الأمرِ والنهيِ، وقد ذكر ذلك 

تعظيم الأمرِ والنهيِ هو ناشئٌ عن تعظيمِ الآمرِ الناهي فإن االلهَ تعالى «ابن القيمِ فقال: 
 ﴾ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا﴿: Iل ذمّ من لا يعظّمه ولا يعظّم أمره ويه، قا

  تعالى عظمةً. ، قالوا في تفسيرِها: ما لكم لا تخافونَ اللهِ]١٣[نوح:

هو ألا يعارضا «وما أحسن ما قالَه شيخ الإسلامِ في تعظيمِ الأمرِ والنهيِ: 
  .»هن الانقيادغالٍ ولا يحملَا على علة تو لتشديدجاف، ولا يعرّضا  بترخصٍ

: تعظيم أمرِه ويِه، وذلك لأن Uومعنى كلامه: أن أولَ مراتبِ تعظيمِ الحقِّ 
إلى كافة الناسِ،  r االلهِبرسالته التي أرسلَ ا رسولَ  Uالمؤمن يعرِف ربّه 

واتباعه،  U االلهِومقتضاها: الانقياد لأمرِه ويه، وإنما يكونُ ذلك بتعظيمِ أمرِ 
عظيمِ يِه واجتنابِه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر االله تعالى ويه واجتنابه دالًّا على وت

تعظيمه لصاحبِ الأمرِ والنهيِ، ويكونُ بحسبِ هذا التعظيمِ من الأبرارِ المشهود لهم 
بالإيمان والتصديقِ وصحة العقيدة، والبراءة من النفاقِ الأكبرِ. فإن الرجلَ قد يتعاطَى 

علَ الأمرِ لنظرِ الخلقِ وطلبِ المترلة والجاه عندهم، ويتّقي المناهي خشيةَ سقوطه من ف
أعينِهم، وخشيةَ العقوبات الدنيويّة من الحدود التي رتّبها الشارع على المناهي، فهذا 

ا عن تعظيمِ الأمرِ والنهيِ، ولا عن تعظيمِ الآمرِ الناه٣٣(»يليس فعلُه وتركه صادر(.  

                                                 
 ).١٨-١٧) الوابل الصيب (ص:٣٣(



 

٤٣  

  )٣٤(؟كيف نعرف االله

  الربّ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقينِ:

  النظر في مفعولاته. أحدهما:

  التفكُّر في آياته وتدبرها. والثاني:

  فتلك آياته المشهودةُ، وهذه آياته المسموعةُ المعقولَةُ.

قِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ إِنَّ في خلْ﴿كقوله:  فالنوع الأولُ:
اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنإلى آخرها. ]١٦٤[البقرة: ﴾و ،

أُولي إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات ل﴿وقوله: 
  .. وهو كثير في القرآن.]١٩٠[آل عمران: ﴾الْأَلْبابِ

أَفَلَم يدبروا ﴿. وقوله: ]٨٢[النساء: ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ﴿ والثاني: كقوله:
 ﴾هكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَيات﴿، وقوله: ]٦٨[المؤمنون:  ﴾الْقَولَ

  وهو كثير أيضا. .]٢٩[ص:

فأمّا المفعولات، فإا دالَّةٌ على الأفعالِ، والأفعالُ دالَّةٌ على الصفات؛ فإنَّ 
المفعولَ يدلُّ على فاعلِ فعله، وذلك يستلزِم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه 

ه ولا حياةَ ولا لاستحالة صدورِ الفعلِ الاختياريِّ من معدومٍ أو موجود لا قدرةَ ل
  علم ولا إرادةَ.

ثم ما في المفعولات من التخصّصات المتنوعة دالٌّ على إرادة الفاعلِ، وأنَّ فعلَه 
                                                 

 ).٤٢-٤٠) الفوائد لابن القيم (ص:٣٤(



 

٤٤  

  ليس بالطبعِ بحيثُ يكونُ واحدا غير متكررٍ.

  وما فيها من المصالحِ والحكمِ والغايات المحمودة دالٌّ على حكمته تعالى.

  لإحسان والخيرِ دالٌّ على رحمته.وما فيها من النفعِ وا

  وما فيها من البطشِ والانتقامِ والعقوبة دالٌّ على غضبِه.

  وما فيها من الإكرامِ والتقريبِ والعناية دالٌّ على محبته.

  وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دالٌّ على بغضه ومقته.

قصِ والضعف ثم سوقه إلى تمامه وايته وما فيها من ابتداءِ الشيءِ في غاية الن
.دالٌّ على وقوعِ المعاد  

.المعاد دليلٌ على إمكان المياه فوتصر والحيوان وما فيها من أحوالِ النبات  

.اتالنبو ه دليلٌ على صحةعلى خلق والنعمة وما فيها من ظهورِ آثارِ الرحمة  

عدمتها كانت ناقصةً دليلٌ على أنَّ معطي تلك  وما فيها من الكمالات التي لو
  الكمالات أحق ّا.

 فمفعولاته من أدلِّ شيءٍ على صفاته وصدقِ ما أخبرت به رسلُه عنه؛
 منبهةٌ على الاستدلالِ بالآيات ،المسموعات الآيات قّدصشاهدةٌ ت فالمصنوعات

آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه  سنرِيهِم﴿المصنوعات. قال تعالى: 
ق٥٣[فصلت: ﴾الْح[ ةه المشهودم من آياتهريأن ي ّه لا بدّأن فأخبر ،ّأي أنَّ القرآنَ حق ،

 ه على صحةشهادت بكفاية ثم أخبر .ّةَ حقّه المتلولهم أنَّ آيات نرِه ما يبيبمن خ بما أقام
على صدقِ رسوله. فآياته شاهدةٌ بصدقه، وهو شاهد بصدقِ  الدلائلِ والبراهينِ



 

٤٥  

رسوله بآياته. فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليلُ والمدلولُ عليه. فهو الدليلُ 
لي بنفسِه على نفسِه كما قالَ بعض العارفين: كيف أطلب الدليلَ على من هو دليلٌ 

على كلِّ شيءٍ؟ فأيّ دليلٍ طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرّسلُ لقومهم: 
؛ فهو أعرف من كلِّ معروف، وأبين من كلِّ دليلٍ. ]١٠[إبراهيم:؟ ﴾شك االلهِأَفي ﴿

أفعاله فالأشياءُ عرِفَت به في الحقيقة، وإنْ كانَ عرِف ا في النّظَرِ، والاستدلالِ ب
  وأحكامه عليه.

* * *  



 

٤٦  

  )٣٥(عز وجل االلهمعرفةُ جمالِ 
:من أعزِّ أنواعِ المعرفة  معرفةُ الربِّ سبحانه بالجمالِ، وهي معرفةُ خواص

الخلقِ، وكلُّهم عرفَه بصفة من صفاته، وأتمُّهم معرفةً من عرفَه بكماله وجلاله وجماله 
ائرِ صفاته، ولو فَرضت الخلق كلُّهم على أجملهم سبحانه، ليس كمثله شيءٌ في س

صورةً، وكلُّهم على تلك الصورة، ونسبت جمالَهم الظاهر والباطن إلى جمالِ الربِّ 
ضعيف إلى قرصِ الشمسِ، ويكفي في جماله أنّه لو  انه لكانَ أقلَّ من نسبة سراجٍسبح

قَترهِه لأَحعن وج الحجاب فه كَشاتحبه.  )٣٦(سه من خلقما انتهى إليه بصر
ويكفي في جماله أنَّ كلَّ جمالٍ ظاهرٍ وباطنٍ في الدنيا والآخرة فمن آثارِ صنعته، فما 

  الظن بمن صدر عنه هذا الجمالُ؟!

نُ أنّه لَه العزةُ جميعا، والقوةُ جميعا، والجود كلُّه، والإحسا ويكفي في جماله:
 ّكما قالَ النبي ،الظلمات قَترورِ وجهِه أَشنكلُّه، والفضلُ كلُّه، ول كلُّه، والعلمr 

 :في دعاءِ الطائف» عليه أمر وصلُح الظلمات له الذي أشرقَت أعوذُ بنورِ وجهِك
٣٧(»الدنيا والآخرة(.  

 االلهِوقال عبد ار ربِّكُم ليلٌ ولا عند ليس :مسعود بن السموات نور ،
والأرضِ من نورِ وجهِه، فهو سبحانه نور السموات والأرضِ، ويوم القيامة إذا جاء 

  لفصلِ القضاءِ تشرِق الأرض بنوره.

                                                 
  ).٢٥٨الفوائد (ص:) ٣٥(
  ) (سبحات) وجه االله تعالى بضمتين: جلالته.٣٦(
   .)١٣١) عن عبد االله بن جعفر. وهو ضعيف. انظر: تخريج فقه السيرة (ير) رواه الطبراني في (الكب٣٧(



 

٤٧  

إن االلهَ جميلٌ يحبr» : ّوفي الصحيح عنه  ومن أسمائه الحسنى (الجميلُ).
  .)٣٨(»الجمالَ

الُ الذات، وجمالُ الصفات، وجمالُ جم وجمالُه سبحانه على أربعِ مراتبٍ:
الأفعالِ، وجمالُ الأسماءِ. فأسماؤه كلُّها حسنى، وصفاته كلُّها صفات كمالٍ، وأفعالُه 
كلُّها حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ. وأمّا جمالُ الذَّات، وما هو عليه، فأمر لا 

خلوقين منه إلا تعريفات تعرّف ا إلى يدرِكُه سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند الم
من أَكْرمه من عباده، فإنَّ ذلك الجمالَ مصونٌ عن الأغيارِ محجوب بسترِ الرداءِ 

الكبرياءُ رِدائي، والعظمةُ «فيما يحكَى عنه:  rوالإزارِ، كما قال رسوله 
باسمِ الرداءِ؛ فإنه سبحانه  . ولما كانت الكبرياءُ أعظم وأوسع كانت أَحقّ)٣٩(»إزاري

.العظيم ه العليالمتعالِ، فهو سبحان الكبير  

حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعالِ، فما  قال ابن عباسٍ:
  ظنّك بجمالٍ حجِب بأوصاف الكمالِ وستر بنعوت العظمة والجلالِ؟!

فإنَّ العبد يترقَّى من معرفة  ذاته؛ ومن هذا المعنى يفْهم بعض معانِي جمالِ
الأفعالِ إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئًا 
من جمالِ الأفعالِ، استدلَّ به على جمالِ الصفات، ثم استدلَّ بجمالِ الصفات على 

.جمالِ الذات  

وأنَّ أحدا من خلْقه لا يحصي ثناءً  مد كلُّه،ومن ههنا يتبين أنّه سبحانه له الح
                                                 

  ). ١٩٩٩)، والترمذي (١٤٧) رواه مسلم (٣٨(
  .)٣٥٦٧)، وأبو داود (٦٢٠مسلم () ٣٩(



 

٤٨  

عليه، بل هو كما أثْنى على نفسِه، وأنه يستحقّ أن يعبد لذاته، ويحبّ لذاته، 
ويشكَر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسِه ويحمد نفسه، وأن محبّته 

نفسِه وتوحيده لنفسِه، هو في الحقيقة الحمد والثناءُ  لنفسِه وحمده لنفسِه وثناءَه على
  والحب والتوحيد؛ فهو سبحانه كما أَثْنى على نفسِه، وفوق ما يثْنِي به عليه خلقُه.

فكلُّ أفعاله حسن محبوب،  وهو سبحانه كما يحب ذاته يحبّ صفاته وأفعالَه،
يكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوطٌ، وإن كانَ في مفعولاته ما يبغضه و

 ،سواه ّبحه. وكل ما يه إلا هو سبحانلذات دمحه ويلذات ّبحما ي في الوجود وليس
فإنْ كانت محبّته تابعةٌ لمحبته سبحانه بحيثُ يحبّ لأجله، فمحبّته صحيحةٌ، وإلا فهي 

الإلهية؛ فإنَّ الإله الحقّ هو الذي يحبّ لذاته ويحمد  محبةٌ باطلةٌ. وهذا هو حقيقةُ
لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره 

  ورحمته؟

فيحبّه ويحمده لذاته وكماله، وأنْ يعلم  فعلى العبد أنْ يعلَم أنّه لا إله إلا االلهُ،
ه لا مّه لإحسانِه أنّإلا هو ، فيحب والباطنة النعمِ الظاهرة بأصناف على الحقيقة سِنح

  وإنعامه، ويحمده على ذلك؛ فيحبّه من الوجهينِ جميعا.

والمحبّةُ مع الخضوعِ هي  وكما أنّه ليس كمثله شيءٌ، فليس كمحبّته محبةٌ.
ّها؛ فإنلأجل الخلق قلإلَّا له العبوديةُ التي خ ذلك الذُّلِّ، ولا يصلح ها غايةُ الحبِّ بغاية

سبحانه. والإشراك به في هذا، هو الشرك الذي لا يغفره االلهُ، ولا يقبلُ لصاحبِه 
  عملًا.

الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبةُ له عليها.  وحمده يتضمّن أصلينِ:



 

٤٩  

يرِ محبة له لم يكُن حامدا. ومن أحبّه من غير إخبارٍ فمن أخبر بمحاسنِ غيرِه من غ
  بمحاسنِه لم يكُن حامدا حتى يجمع الأمرينِ.

وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسِه، ويحمد نفسه بما يجرِيه على ألسنة الحامدين له 
 لنفسِه ؛ فهو الحامده المؤمنينه وعبادسله وره وأنبيائذا وهذا؛ فإن من ملائكت

حمدهم له بمشيئته وإذنِه وتكوينِه؛ فإنّه هو الذي جعلَ الحامد حامدا، والمسلم مسلما، 
والمصلِّي مصليا، والتائب تائبا؛ فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأَت بحمده 

  وانتهت إلى حمده.

 ا أعظم ه التوبةَ، وفرحعبد ه. وهو الذي ألهموده وجلفرحٍ، وهي من فَض
  وألهم عبده الطاعةَ، وأعانه عليها، ثم أثابه عليها، وهي من فَضله وجوده.

 ،إليه بكلِّ وجه فقير وما سواه ،بكلِّ وجه عن كلِّ ما سواه ّه غنيوهو سبحان
به لا يكونُ، وما لا  والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسبابِ والغايات؛ فإنَّ ما لا يكونُ

.فَعنيكونُ له لا ي  

* * *  



 

٥٠  

  )٤٠(أعرف الناسِ باالله
من الناسِ من يعرف االلهَ بالجود والإفضالِ والإحسان، ومنهم من يعرِفُه بالعفوِ 
والحلمِ والتجاوزِ، ومنهم من يعرفُه بالبطشِ والانتقامِ، ومنهم من يعرفُه بالعلمِ 

بالعزة والكبرياءِ، ومنهم من يعرفُه بالرحمة والبرِّ واللطف، والحكمة، ومنهم من يعرفُه 
ومنهم من يعرفُه بالقهرِ والملك، ومنهم من يعرفُه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاءِ 

  حاجته.

فإنّه يعرِف ربا قد اجتمعت له  وأعظم هؤلاءِ معرفةً: من عرفَه من كلامه؛
والعيوبِ، له كلُّ  ه عن المثالِ، بريءٌ من النقائصت الجلالِ، مترَّصفات الكمالِ ونعو

اسمٍ حسنٍ وكلُّ وصف كمالٍ، فعّالٌ لما يريد، فوق كلِّ شيءٍ، ومع كلِّ شيءٍ، 
 ،والكونية ه الدينيةبكلمات متكلم ،ناه لكلِّ شيءٍ، آمر على كلِّ شيءٍ، ومقيم وقادر

لُ من كلِّ شيءٍ، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم أكبر من كلِّ شيءٍ، وأجم
 ه الموصلِ إليه، وبحالِ السالكينه به، وبصراطعباد زِلَ لتعريففالقرآنُ أُن .الحاكمين

  بعد الوصولِ إليه.

* * *  

  

                                                 
  ).٢٥٧) الفوائد (ص:٤٠(



 

٥١  

  الحمد من طرقِ تعظيمِِ االله تعالى
وإجلاله: كثرةُ حمده سبحانه تعالى  االلهِومن الوسائلِ التي تفضي إلى تعظيمِ 

وتعالى والثناءِ عليه سبحانه وشكرِه على نعمه. وقد روى البخاريّ عن أبي أمامةَ أنَّ 
 ّالنبيr  :ه قالمائدت فَعاللهِ«كانَ إذا ر الحمد  ا مباركًا فيه، غيرا طيبا كثيرحمد

  ».مكفي، ولا مودعٍ، ولا مستغنى عنه
 يستطيع أحد أن يكافيه على إنعامه أبدا، لأنَّ شكره سبحانه هو فااللهُ تعالى لا

  نعمةٌ من نِعمه كما قيل:
  نعمـةً  االلهِإذا كان شكري نعمـةَ  

 

   الشـكر ها يجـبله في مثل علي  
 

  فكيف وقوع الشكرِ إلا بفضـله 
 

  صلَ العمـرّوات الأيام وإنْ طالت  
 

  رهاإذا مسّ بالسرّاءِ عـمّ سـرو  
 

  ها الأجـراءِ أعقَبّبالضر ّوإن مس  
 

  فما منـهما إلا لـه فيـه نعمـةٌ    
 

  والجهـر والسِّر ا الأوهام تضيق  
 

يعترف بقلبِه أنّه لو أنفق جميع عمرِه في قيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ  Uفالمعظّم لربِّه 
 االلهِطيع تأديةَ شكرِ نعمة واحدة من نعمِ ، فإنّه لا يستااللهِولم يزلْ لسانه رطبا بذكرِ 

 بحمد جلْهأن ي على العبد جِبه يّفإن ذلك االلهِعليه. ومع  تعالى وشكرِه والثناءِ عليه
  وأن يقدّم ذلك بين يدي دعائه وسؤاله.

بّته فإنَّ الحمد يتضمّن مدح المحمود بصفات كماله، ونعوت جلاله، مع مح
والرِّضا عنه، والخضوعِ له. فلا يكونُ حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من 
أعرض عن محبّته والخضوعِ له. وكلَّما كانت صفات كمالِ المحمود أكثر كان حمده 
 بِها. ولهذا كانَ الحمدسه بحمن حمد ه نقصكمال من صفات أكملَ، وكلما نقص



 

٥٢  

دا لا يحصيه سواه، لكمالِ صفاته وكثرتها. ولأجلِ هذا لا يحصي أحد حم كلُّه اللهِ
.اهويها سالجلالِ التي لا يحص الكمالِ، ونعوت ه ثناءً عليه، لما له من صفاتمن خلق  

ومعلوم بالفطَرِ والعقولِ السليمة والكُتبِ السماويّة: أنَّ فاقد صفات الكمالِ لا 
ا، ولا مدبِّرا، ولا ربّا، بل هو مذموم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لا في يكونُ إلهً

 الكمالِ، ونعوت لمن له صفات في الأولى والآخرة ما الحمدّوإن .الأولى ولا في الآخرة
.الحمد ّقها استحالجلالِ، التي لأجل  

ّالمتضم الولد اذخّه لنفسِه على عدمِ اتحمد اه وكذلكنه وغتّيدمنِّ لكمالِ ص
قَالُوا اتخذَ ﴿وملكه، وتعبيد كلِّ شيءٍ له. فاتّخاذُ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: 

  .]٦٨[يونس: ﴾اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ

شريك، المتضمّنِ تفرّده بالربوبيّة والإلهيّة، وتوحّده وحمد نفسِه على عدمِ ال
بصفات الكمالِ التي لا يوصف ا غيره، فيكونُ شريكًا له. فلو عدمها لكانَ كلُّ 
موجود أكملَ منه. لأنَّ الموجود أكملُ من المعدومِ. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه 

لثبوت كمالٍ. كما حمد نفسه بكونِه لا يموت لتضمّنِه بعدمٍ، إلا إذا كانَ متضمّنا 
  كمالَ حياته.

  وحمد نفسه بكونِه لا تأخذُه سنةٌ ولا نوم، لتضمّنِ ذلك كمالَ قيوميّته.

وحمد نفسه بأنّه لا يعزب عن علْمه مثقالُ ذرة في الأرضِ ولا في السماءِ، ولا 
،من ذلك ولا أكبر ه. أصغره وإحاطتلكمالِ علم  

  وحمد نفسه بأنّه لا يظلم أحدا، لكمالِ عدله وإحسانِه.

وحمد نفسه بأنّه لا تدركُه الأبصار، لكمالِ عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه 
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. فليس يعلَم ولا يحاطُ به علما. فمجرّد نفْيِ الرؤية ليس بكمالٍ. لأنَّ العدم لا يرى
في كون الشيءٍ لا يرى كمالٌ ألبتةَ. وإنّما الكمالُ في كونِه لا يحاطُ به رؤيةً ولا 
إدراكًا، لعظمته في نفسِه، وتعلّيه عن إدراك المخلوقِ له. وكذلك حمد نفسه بعدمِ 

  الغفلة والنسيان، لكمالِ علمه.

سه فلمضادته لثبوت ضدّه، ولتضمّنِه فكلُّ سلْبٍ في القرآن حمد االلهُ به نفْ
.هّدض كمالَ ثبوت  

فعلمت أنَّ حقيقةَ الحمد تابعةٌ لثبوت أوصاف الكمالِ، وأنَّ نفيها نفي لحمده، 
  .)٤١(ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضدّه

* * *

                                                 
  ).١/٢٦السالكين ( جدار) م٤١(
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  التفكر من طرقِ تعظيمِ االله تعالى
فكر في آياته وآلائه وبديعِ صنعه كما قالَ تبارك وتعالى: الت االلهِفمن تعظيمِ 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي ﴿تعالى: 
نَ في ) الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرو١٩٠الْأَلْبابِ (

 ﴾خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
  .]١٩١-١٩٠[آل عمران:

إِنَّ في خلْقِ ﴿ومعنى الآية أن االلهَ تعالى يقولُ: «:  رحمه االلهقال ابن كثير
عها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافَتها أي هذه في ارتفا ﴾السماوات والْأَرضِ

من كواكب العظيمة ةدالمشاه ها، وما فيها من الآياتواتضاع وثوابت ،سيارات 
ومعادنَوبحارٍ وجبالٍ وقفارٍ وأشجارٍ ونبات وزروعٍ وثمارٍ، وحيوان ، مختلفة ومنافع ،

أي تعاقُبهما  ﴾لَاف اللَّيلِ والنهارِواخت﴿الألوان والروائحِ والطعومِ والخواصِّ، 
وتقارضهما الطولَ والقصر، فتارةً يطولُ هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان ثم يأخذُ هذا 
من هذا فيطولُ الذي كان قصيرا، ويقصر الذي كانَ طويلًا. وكلُّ ذلك تقدير العزيزِ 

أي العقولِ التامة الذكية التي  ﴾الْأَلْبابِلَآَيات لأُولي ﴿العليمِ، ولهذا قال تعالى: 
تدرك الأشياءَ بحقائقها على جليّاتها، وليسوا كالصمِّ البكْمِ الذين لا يعقلونَ، الذين 

وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها ﴿قال االله فيهم: 
، ]١٠٦-١٠٥[يوسف: ﴾إِلَّا وهم مشرِكُونَ االلهِ) وما يؤمن أَكْثَرهم ب١٠٥ِ( معرِضونَ

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى ﴿ثم وصف تعالى أولي الألباب، فقال: 
وبِهِمنااللهِكما ثبت في صحيحِ البخاريِّ عن عمرانَ بن حصينٍ: أن رسولَ . ﴾ج r 
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أي لا  )٤٢(»صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ«قال: 
ويتفَكَّرونَ في ﴿يقطعونَ ذكره في جميعِ أحوالهم بسرائرِهم وضمائرِهم وألسنتهم، 

أي يفهمونَ ما فيهما من الحكَمِ الدالة على عظمة  ﴾خلْقِ السماوات والْأَرضِ
  قدرته وعلمه وحكمته واختيارِه ورحمته.الخالقِ و

وقال الشيخ أبو سليمانَ الدارانيُّ: إني لأخرج من مترلي فما يقع بصري على 
عليّ فيه نعمةً ولي فيه عبرةٌ. رواه ابن أبي الدنيا في كتابِ التوكلِ  شيءٍ إلا رأيت اللهِ

  والاعتبارِ.

عة خير من قيامِ ليلة، وقال الفضيلُ: وعن الحسنِ البصريِّ أنه قالَ: تفكُّر سا
  قال الحسن: الفكرةُ مرآةٌ تريك حسناتك وسيئاتك.

:ذا البيت ما تمثَّلّك وربيدخلُ قلب وقال سفيانُ بن عيينةَ: الفكرةُ نور  
  كانت له فكـرةٌ  إذا المرءُ

  

  عـبرةٌ  له شيءٍ ففي كلِّ  
  

ه تذكُّرا وصمته تفكرا، ونظره طُوبى لمن كانَ قيلُ«أنه قال:  uوعن عيسى 
  .»عبرا

 :دليلٌ على «قال لقمانُ الحكيم وطولَ الفكرة ،للفكرة ألهم إن طولَ الوحدة
طرقِ بابِ الجنة«.  

 :منبه بن قطُّ إلا «وقال وهب امرؤ ولا فَهِم ،ما طالت فكرةُ امريءٍ إلا فَهِم
قطُّ إلا ع امرؤ ملولا ع ،مللَعالعزيزِ: »م عبد بن بذكرِ «. وقال عمر االلهِالكلام U 

  .»أفضلُ العبادة االلهِحسن، والفكرةُ في نعمِ 
                                                 

 ).٨١٥)، وأبو داود (١٠٥٠رواه البخاري ( )٤٢(
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 :وقال مغيثٌ الأسود» وا الموقفكم، وشاهدرّفَككلَّ يومٍ ت وا القبورزور
قلوبكم بقلوبِكم، وانظروا إلى ا لمنصرف بالفريقينِ إلى الجنة أو النارِ، وأشعروا 

  .»وأبدانكُم ذكر النارِ ومقامعها وأطباقَها

ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ، خير من قيامِ ليلة «وعنِ ابن عباسٍ أنه قال: 
ساه والقلب«.  

 :ّالبصري ه، «وقال الحسنفي ثلث بطنِك، واشرب كلْ في ثلث ،آدم يا ابن
للفكرة تتنفس ثلثَه الآخر ودع«.  

من نظر إلى الدنيا بغيرِ العبرة، انطمس من بصرِ قلبِه «عض الحكماءِ: وقال ب
بقدرِ تلك الغفلة«.  

  .»تعالى لما عصوه االلهِلو تفكَّر الناس في عظمة «وقال بشر بن الحارث الحافي: 

سمعت غير واحد ولا اثنينِ ولا «وقال الحسن عن عامرِ بنِ عبد قيسٍ، قال: 
  .»يقولونَ: إن ضياءَ الإيمان أو نور الإيمان التفكُّرr أصحابِ النبيِّ ثلاثة من 

ما كنت، وكن ن آدم الضعيف اتقِ االلهَ حيثيا اب«أنه قال:  uوعن عيسى 
 كوقلب ،رك الصبك البكاءَ، وجسديم عينّا، وعلبيت في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجد

  .»دالفكْر، ولا تم برزقِ غ

، أنه بكى يوما بين أصحابِه، فسئل عن المؤمنين عمر بنِ عبد العزيزِوعن أميرِ 
فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها ا، ما تكاد «ذلك، فقال: 

شهواتها تنقضي حتى تكدّرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرةٌ لمن اعتبر إنَّ فيها 
ّمواعظَ لمن ادكَر«.  



 

٥٧  

  أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:«وقال ابن أبي الدنيا: 
 ـالف المـؤمنِ  نزهةُ   ركَ

  

  ربــالع المـؤمنِ  لـذةُ   
  

ــد ــد االلهَ نحم   هوح
  

  كلٌّ نحن ـعلى خ    رطَ
  

ّرب لاه هوعمــــر  
  

  ّـقد تقض  ى وما شرع  
  

رّقد كان فو عيشٍ ب  
  

  الم قنى مونق ّـالز  ره  
  

  يـو مـن الع  في خريرٍ
  

  ـ وظلٍ ن  ّمن الشرج  
  

  ابــمــن النّ وسـرورٍ 
  

  ـمن الثَ وطيبٍ ت  رم  
  

ّــغي ــرتـ   هه وأهلَـ
  

  ريبـالغ  الدهرِ سرعةُ  
  

ــد ــد نحم   هاالله وح
  

  ــإن في ذا لمعت   ربــ
  

ــفي ذا لع إنَّ   رةٌبــ
  

ــبِللَّ   ــإن اعت بي رب  
  

صفاته وشرعه وقدرِه وقد ذم االله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته و
وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها ﴿وآياته، فقال: 

، ]١٠٦-١٠٥[يوسف: ﴾إِلَّا وهم مشرِكُونَ االلهِ) وما يؤمن أَكْثَرهم ب١٠٥ِمعرِضونَ (
 :ه المؤمنينومدح عباد﴿ينالَّذ  وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري

 ﴾ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا﴿قائلين:  ﴾ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ
عملوا، وتجزي   أي ما خلقْت هذا الخلق عبثًا، بل بالحقِّ لتجزِي الذي أساؤوا بما

أي  ﴾سبحانك﴿وا بالحسنى، ثم نزّهوه عن العبث وخلقِ الباطلِ، فقالوا: الذين أحسن
أي يا من خلق الخلق بالحقِّ والعدلِ، يا  ﴾فَقنا عذَاب النارِ﴿عن أن تخلق شيئًا باطلًا 

ك وقَيِّضك وقوتا من عذابِ النارِ بحولنق .عن النقائصِ والعيبِ والعبث ا من هو مترَّهن
لأعمالٍ ترضى ا عنا. ووفّقْنا لعملٍ صالحٍ دينا به إلى جنات النعيمِ، وتجيرنا به من 



 

٥٨  

  .)٤٣(»عذابِك الأليم

* * *  

                                                 
  .باختصار )٥٧٢-١/٥٧٠) تفسير ابن كثير (٤٣(



 

٥٩  

  وفي أنفسِكم أفلا تبصرون
تفكَّر في نفسِك أيّها الإنسانُ.. أين كنت؟ وكيف جئت؟ ومم خلقت؟ قال 

) ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ ١٢ن سلَالَة من طينٍ (ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ م﴿تعالى: 
) ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما ١٣مكينٍ (

بفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوفَكَس) ينقالالْخ نسأَح اللَّه ك١٤ار ثُم (
  .]١٦-١٢[المؤمنون: ﴾) ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُون١٥َإِنكُم بعد ذَلك لَميتونَ (

فالإنسانُ إذا تفكَّر بعقله في نفسِه رآها مدبّرةً وعلى أحوالٍ شتّى مصرّفة.. 
ةً، ثم مضغةً، ثم لحما وعظما.. فيعلم ـ ذا الفكرِ ـ أنه لم ينتقلْ كان نطفةً، ثم علق

من حالِ النقصِ إلى حالِ الكمالِ، لأنّه لا يقدر على أن يحدثَ لنفسِه في الحالٍ 
الأفضلِ التي هي كمالُ عقله وبلوغِ أشدّه عضوا من الأعضاءِ، ولا يمكنه أن يزيد في 

ه ذلك على أنه في حالِ نقصه وأوان ضعفه على فعل ذلك جوارحه جارحةً، فيدلُّ
.أعجز  

وقد يرى نفسه شابّا ثم كهلًا، ثم شيخا وهو لم ينقلْ نفسه من حالِ الشبابِ 
والقوة إلى حالِ الشيخوخة والهرمِ، ولا اختاره لنفسِه، ولا في وسعه أن يزايلَ حالَ 

  المشيبِ ويراجع قوةَ الشبابِ.

لم بذلك أنه ليس هو الذي فعلَ تلك الأفعالَ بنفسِه، وأنَّ له صانعا صنعه، فيع
  وناقلًا نقَلَه من حالٍ إلى حالٍ، ولولا ذلك لم تتبدلْ أحوالُه بلا ناقلٍ ولا مدبرٍ.

وقالَ بعض الحكماءِ: إن كلَّ شيءٍ في العالمِ الكبيرِ له نظير في العالمِ الصغيرِ 
 ﴾وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ﴿نسان ولذلك قال تعالى: الذي هو بدنُ الإ



 

٦٠  

  .]٢١[الذرايات:

  والسمع والبصر منها بمترلة الشمسِ والقمرِ في إدراك المدركات ا. §

  وأعضاؤه تصير عند البِلى ترابا من جنسِ الأرضِ. §

§ .البدن رطوبات وسائر وفيه من جنسِ الماءِ العرق  

  الهواءِ فيه الروح والنفس. ومن جنسِ §

  ومن جنسِ النارِ فيه المرةُ الصفراءُ. §

  وعروقُه بمترلة الأارِ في الأرضِ. §

§ .من الكبد ّتستمد لأن العروق ارمنها الأ ّالتي تستمد العيون ه بمترلةوكَبِد  

§ ّإليها، كما تنصب البدن البحرِ؛ لانصبابِ ما في أوعية ه بمترلةتإلى  ومثان ارالأ
  البحرِ.

  وعظامه بمترلة الجبالِ التي هي أوتاد الأرضِ. §

وأعضاؤه كالأشجارِ، فكما أنَّ لكلِّ شجرة ورقًا وثمرا، فَلكُلِّ عضوٍ فعلٌ أو  §
.أثر  

  والشعر على البدن بمترلة النبات والحشيشِ على الأرضِ. §
ان، ويحاكي بأعضائه صنع كلِّ ثمَّ إنَّ الإنسانَ يحكي بلسانِه كلَّ صوت حيو §

.حيوان  
مخلوق محدثٌ لصانعٍ واحد لا إله إلا  ،فهو العالمُ الصغير مع العالمِ الكبيرِ



 

٦١  

  .)٤٤(هو
من تفَكَّر في «قالَ:  ﴾وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ﴿قال قتادةُ في قوله تعالى: 
المراد: سبيلُ الخلاءِ «، وقال ابن الزبيرِ ومجاهد: »نفسِه علم أنّه خلق ليعبد االلهَ

  .»والبولِ
 :شريك بن من «وقال السائب رِجخوي واحد من مكان يأكلُ ويشرب

  .»مكانينِ
  ومنه الغائطُ. ب لبنا محضا لخرج منه الماءُولو شرِ

 :زيد ا«وقال ابن ه خلقَكُم من ترابٍ وجعلَ لكمّالمعنى أن والأبصار لسمع
  .»]٢٠[الروم: ﴾ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ﴿والأفئدةَ 

 :ّيّوقال السد﴿فُسِكُمي أَنفكم وفيما يدخلُ «أي:  ﴾وكُم وموتفي حيات
  .»ويخرج من طعامكم

 :وقال الحسن» والشيبِ بعد ،ةّالقو بعد الشبابِ، والضعف في الهرمِ بعد
  .»دالسوا

وقيلَ المعنى: وفي خلقِ أنفسِكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحمٍ وعظمٍ إلى نفخِ 
 الباطنة من الآيات والصورِ إلى غيرِ ذلك والألوان الألسنة الروحِ، وفي اختلاف
والظاهرة، وحسبك بالقلوبِ وما ركَز فيها من العقولِ، وما خصّت به من أنواعِ 

ن، وبالألسنِ والنطقِ ومخارجِ الحروف، والأبصارِ والأطراف، وسائرِ المعاني والفنو
الجوارحِ، وتأتيها لما خلقت له، وما سوّى في الأعضاءِ من المفاصلِ للانعطاف والتثَنِّي 

                                                 
 ).٢/٢٠٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٤(



 

٦٢  

﴿ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ﴿، وقوله: ]١٤[المؤمنون: ﴾فَترصبأَفَلَا ت﴾  رصيعني ب
  .)٤٥(قدرة الخالق لالقلبِ، ليعرِفُوا كما

ا  أراد رجلٌ أن يحاججّعلي الإمامt  :وقال إني سائلُك.. «فوقف !يا علي
فقال الإمام: سلْ تفقها ولا تسأل تعنّتا. فقالَ الرجلُ: أنت حملْتني على ذلك ثم 

قال الرجلُ: كيف قال: هل رأيت ربّك يا علي؟ قال: ما كنت أعبد ربّا لم أره! ف
رأيته؟ قال: لم تره العيونُ بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان، ربي 
واحد لا شريك له، أحد لا ثانيَ له، فرد لا مثلَ له، لا يحويه مكانٌ، ولا يداولُه 

  .)٤٦(»زمانٌ، لا يدرك بالحواسِّ، ولا يقَاس بالقياسِ
 قال عليt:  

ــا تبصــر ــك وم   دواؤك في
  

  ــا تشــعر ــك وم   وداؤك من
  

   صـغير ـك جـرمّأن وتزعم  
  

    ى العـالمُ الأكـبرانطَو وفيك  
  

  فمن تأمل في ذاته، وتفكَّر في صفاته ظهرت له عظمةُ باريه، وآيات مبديه..
 فسبحانه من رب لا يضاهى، ومنان لا يحصى كرمه ولا يتناهى، ونحن في

 ه قاصرونَ. وما أحسن قولَ بعضِتيارِ بحرِ جوده سابحونَ، وعن إقامة مراسمِ شكْرِ
العارفين: أنه تعالى يملك عبادا غيرك، وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تتساهلُ في 

هطاعت والقيامِ بوظائف ،هتخدما غيرا بل أربابّه، وهو سبحانه يعتني ، كأنَّ لك رب
  .)٤٧(تك حتى كأنه لا عبد له سواك، فسبحانه ما أتمَّ تربيته، وأعظم رحمتهبتربي

                                                 
 ).١٧/٤٠) انظر: المصدر السابق (٤٥(
 ).٩/١٢٨) تفسير روح البيان (٤٦(
  السبع المثاني) لأبي الفضل محمود الألوسي.(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و )٤٧(



 

٦٣  

  إليك إله الخلـقِ أرفـع رغـبتي   
  

  وإن كنت ياذا المنِّ والجود مجرمـا   
  

  ولما قَسا قلبي وضـاقَت مـذَاهبي  
  

  جعلت الرّجا مني لعفـوك سـلَّما    
  

ــه ــا قرنت ــبي فلم ــاظَمنِي ذن   تع
  

   ـا  بعفْوِكأعظَم كربِّي كان عفـو  
  

  وما زلت ذا عفوٍ عن الذنبِ لم تـزلْ 
  

ــا    ــةً وتكرم ّنــو م ــود وتعفُ   تجُ
  

  عابـد بـإبليس لم يصمد ولولاك  
  

  فكيف وقد أغْوى صفيّك آدمـا   
  

  لجنـة رِي هل أصـيرعش فيا ليت  
  

ــدما   ــا للســعيرِ فأن ــا وأم نفَأَه  
  

 أعـرف ي الذنبه  وإني لآتقـدر  
  

ــا   مــو ويرح ــم أن االلهَ يعفُ   وأعل
  

  عـن متمـرد عني تعف فإن تعف  
  

  ظلُومٍ غشـومٍ لا يزايـلُ مأْثَمـا     
  

  وإن تنتقم مـني فلسـت بـآيسٍ   
  

  ولو أُدخلَت نفسي بجرمي جهنّمـا   
  

* * *  



 

٦٤  

  بالإنسان عنايةُ االله
خلقتك من نطفة، ثم من جاء في بعضِ الآثارِ: يا ابن آدم! أنّى تعجزني وقد 

علقة، ثمَّ من مضغة، ثم نفخت فيك الروح، وجعلت لك متّكأً عن يمينِك، ومتّكأً عن 
شمالك. فالذي عن يمينِك الكبد، والذي عن شمالك الطحالُ، وجعلت وجهك إلى 

رائحةُ تى لا تؤذيك ظهرِ أمّك حتى لا تفزع من الرّحمِ، وغشّيت وجهك بغشاءٍ ح
قتك وأنت في بطنِ أمّك. حتى إذا جاءَ وقت خروجِك إلى الدنيا، أمرت الطعامِ، ورز

تبطش، ولا رِجلٌ تسعى ا، ولا  أخرجك إلى الأرضِ، ليس لك يدالملك الموكَّلَ، ف
، بارد في سن يقطَع. وأنبتّ لك في صدرِ أمّك عرقَينِ رقيقينِ يغذّيانِك بلبنٍ سائغٍ

الصيف، دافئ في الشتاءِ. وقذفت محبّتك في قلبِ والديك، فلا يأكلان حتى تأكلَ، 
 ك، وقَوِيعود ّحتى إذا اشتد ،حتى ترقد ولا يرقدان ،حتى تشرب ولا يشربان
جسمك بارزتني بالمعاصي، ولم تستحِ منِّي! ومع ذلك إن تبت إليَّ قبلتك، وإن 

  ي أعطيتك، وإن استغفَرتنِي غفرت لك، وأنا الرحمن الرحيم.سألتنِ

﴿) بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنا خانُ أَنسالْإِن ري لَم٧٧أَو برضو (
) يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا مي ) قُلْ ٧٨لَنا الَّذيِيهحي

يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهش٧٩-٧٧[يس: ﴾أَن[.  

 ّاشٍ القرشيِّ أنَّ النبيسرِ بن جِحعن بr  ع عليهافوض ،هّا في كفيوم بزق
قالَ االلهُ: ابن آدم! أنّى تعجِزنِي، وقد خلقْتك من مثلِ هذه.. «أصبعه، ثم قالَ: 

إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بردين، وللأرضِ منك وئيد، فجمعت  حتى
ى أوانُ الصدقةّوأن ،قأتصد :قلت يالتراق تحتى إذا بلغ ..[رواه أحمد] »ومنعت.  



 

٦٥  

وجميع الموجودات من آثارِ قدرته.. وأعجب آثارِ الآدمي،  «قال ابن الجوزيِّ: 
كَفَى، وإذا نظرت في خلقك شفَى! أليس قد فعلَ في  فإنك إذا تفكرت في نفسِك

  قطرة من ماءٍ ما لو انقَضت الأعمار في شرحِ حكمته ما وفَّت؟

!والبصر عمّالس يشق القدرة النقطةُ مغموسةً في دمِ الحيضِ ومقياس كانت  

ةً، كلٌّ من خلق منها ثلاثمائة وستين عظما، وخمسمائة وتسعا وعشرين عضلَ
  ذلك تحته حكمةٌ.

فالعين سبع طبقات، وأربعةٌ وعشرين عضلةً لتحريك حدقَة العينِ وأجفانِها، 
.منها واحدةٌ لاختلَّ الأمر تصقلو ن  

  وأظهر في سواد العينِ على صغرِه صورةَ السماءِ مع اتساعها.

.أشكالِ الحناجرِ في الأصوات بين وخالف  

ّر المعدةَ لإنضاجِ الغذاءِ.وسخ  

  والكبد لإحالته إلى الدمِ.

  والطحالَ لجذبِ السوداءِ.

  والمرارةَ تناولُ الصفراءَ كلَّها.

.البدن تنفذُ منها الدماءُ إلى أطراف ،كالخدمِ للكبد والعروق  

 إلا أن تجوع من نفسِك منك، فما تعرف خبر ها الغافلُ! ما عندكّفيا أي
  وتشبع فتنام، وتغضب فتخاصم، فبماذَا تميزت على البهائمِ؟! فتأكلَ،
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* * * 
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  انظر حولَك.. تأملات في الكون والآفاقِ
ارفع بصر فكْرِك إلى عجائبِ السموات، فتلمّح الشمس في كلِّ يومٍ في مترلٍ، 

 قَوِي تالهواءُ وجاءَ الشتاءُ، وإذا ارتفَع درب توإذا كانت بين فإذا انخفَض ،الحر
  المترلتينِ اعتدلَ الزمانُ.

فَامشوا في ﴿ثم اخفض بصرك إلى الأرضِ، ترى فجاجها مذلَّلةً للتسخيرِ، 
  ، وتفكَّروا في شربِها بعد جدبِها بكأسِ القطرِ.]١٥[الملك: ﴾مناكبِها

تلاف الصورِ والطعومِ وتلمّح خروج النبات يرفُلُ في ألوان الحُللِ على اخ
  والأراييحِ.

وانظر كيف نزلَ القطر إلى عرقِ الشّجرِ، ثم عاد ينجذب إلى فروعها، ويجري 
.إلى كُلْفَة رها بعروقٍ لا تفتقفي تجاويف  

فلا حظَّ للغافلِ في ذلك إلا سماع الرعد بأذنِه، ورؤية النبات والمطرِ بعينيه.. 
كلا! لو فُتح بصر  فلان ها رزقّيِّ: أنخطًّا بالقلمِ الإله لقرأَ على كلِّ قطرة البصيرة

  في وقت كذا!!
ثم انظُر إلى المعادن لحاجات الفقيرِ إلى المصالحِ، فمنها مودع كالرصاصِ 
 فيها ماءُ المطرِ فيصير جمعي ،بسببِ غيرِه كالأرضِ السبخة ومنها مصنوع ،والحديد

  ملْحا.
  انظر إلى انقسامِ الحيوانات ما بين طائرٍ وماشٍ وإلهامها ما يصلحها.و

 الفراغَ هواءً، لتستنشق ما بين السماءِ والأرضِ، كيف ملأَ ذلك دعإلى ب وانظر
.تارِه إذا طارّالطير في تي حبسوت ،منه الأرواح  
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  ه، وما فيه من دابة.وانظر بفكرِك إلى سعة البحرِ وتسخيرِ الفُلك في

 في البحرِ، وأربعمائة ستمائة كَنفأس ،أمة االلهُ ألف أبي كثيرٍ: خلق قال يحيى بن
  في البرِّ.

يت خطًّا مستحسن الرّقْمِ، لأدركَك الدهش من حكمة أواعجبا لك! لو ر
ه بتلك الصنعة، الكاتبِ، وأنت ترى رقوم القدرة ولا تعرف الخالق، فإن لم تعرِفْ

  .)٤٨(فتعجّب كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرِك!

 ..والنبات له الصخر وسجد ..له الكائنات نا.. يا من سبحتّك يا ربفسبحان
..ه الجبالُ الراسياتلخشيت كَتوتدكد  
  ويهتف حمدا جمـالُ الصـباحِ  

  

  وسحر الربيعِ الشـهي العطـر    
  

  اء الشّحي الوديعوسحر السم
  

  وهمس النسيمِ ولحـن المَطَـر    
  

ــورِ  ــات الطي ــبِّحه نغم   تس
  

  يسبِّحه الظلُّ تحـت الشّـجر    
  

  يسبِّحه النبـع بـين المـروجِ   
  

  يسبح دومـا أريـج الزّهـر     
  

  بـين الغصـون يسبِّحه النور  
  

  وسحر المساءِ وضـوءُ القَمـر    
  

زيِّ: عرض لي في طريقِ الحجِّ خوف من العربِ، فَسِرنا قال الإمام ابن الجو
 لَنِي.. وزادتما أذه والطرقِ العجيبة من الجبالِ الهائلة على طريقِ خيبرٍ، فرأيت

في صدرِي، فصار يعرِض لي عند ذكرِ تلك الطرقِ نوع تعظيمٍ لا  Uعظمةُ الخالقِ 
  أجده عند ذكرِ غيرِها.

اعبرِي إلى البحرِ، وانظري إليه وإلى عجائبِه بعينِ  ويحك! فصحت بالنفسِ:
                                                 

 ).٦١-٥٩) انظر: التبصرة لابن الجوزي ( /٤٨(
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الفكْرِ، تشاهدي أهوالًا هي أعظم من هذه.. ثم اخرجي عن الكون، والتفتي إليه، 
..في فلاة ةّكذر والأفلاك ِإلى السموات ه بالإضافةترين فإنك  

..ولي في الأفلاكثم ج حّوطوفي حولَ العرشِ.. وتلم ..والنيران ي ما في الجنان
ثم اخرجِي عن الكلِّ والتفتي إليه.. فإنك تشاهدين العالَم في قبضة القادرِ الذي لا 
تقف قدرته عند حدّ.. ثم التفتي إليك.. فتلمّحي بدايتك وايتك.. وتفكَّرِي فيما 

  ى وليس إلا التراب!!قبل البداية وليس إلا العدم.. وفيما بعد البِلَ

فكيف يأنس ذا الوجود من نظَر بعينِ فكرِه المبدأَ والمنتهى؟ وكيف تغفلُ 
  القلوب عن ذكرِ هذا الإله العظيمِ؟

لو صحت النفوس عن سكْرِ هواها لذابت من خوفه.. أو لغابت في  االلهِب
الخالقِ عند رؤية جبلٍ.. وإن الفطنةَ لو  حبِّه.. غير أنَّ الحس غَلَب .. فعظُمت قدرةُ

 لدلَّت القدرةُ عليه أوفى من دليلِ الجبلِ. فسبحانَ من شغلَ أكثر المعانِي حتّتلم
  .[صيد الخاطر] »الخلقِ بما هم فيه عما خلقوا له.. سبحانه

 ـ الأص ده الضحى وعلى الضحى شدبد يلالفجر  
  

 ـهنيدنو زحفُـه فكأنمـا ا   والليلُ مرـ ت  سولي  
  

أرخى على الدنيا دجفي الـدنيا الـذُّ   اه ّفعموله  
  

   ن هـذه الـدنيا وغطَّاهـا خّلو ـالصمت  ولم  
  

خ من ضعف رى والبدرأعياها الس ـوالريح  ولج  
  

من ي ونظرتحفي الناسِ السـبيلُ! م ّوعز ي الأنام  
  

ّمن للن ونظرتمِج مـكُسِي  ـأُى ه فلا يخش    ول!!فُ
  

ـ ونظرت  كم ح ثم رأيت ثم نظرتارت ـع    ولقُ
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ظَونرت ظَثم نرـ يا سـبحانَ  ت   ـ ربِّ   ولي مـا أقُ
  

الدليلُ وغاب وضح   ـعنـا أنـه و  ضح  ّالـديلل  
  

ولربما توِحي يد ـي وأنا بمـا ت  وِحـي ج  ول!!ه  
  

تب المترلة: ذكر الحافظُ ابن رجبٍ عن بعضِ السلف أنه قرأَ في بعض الك
: يؤمّلُ غيري للشدائد.. والشدائد بيدي.. وأنا الحي القيوم.. ويرجى Uيقولُ االلهُ «

  غيري.. ويطرق بابه بالبكرات! وبيدي مفاتيح الخزائنِ.. وبابي مفتوح لمن دعاني!!

  من ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعت به..

  طَعت رجاءَه!!..أو من ذا الذي رجاني لعظيمٍ فَقَ

  ومن ذا الذي طرق بابي فلم أَفْتح له؟

  أنا غايةُ الآمالِ.. فكيف تنقطُع الآمالُ دوني؟!

  !!عبديأبخيلٌ أنا؟ فيبخلُني 

  أليس الدنيا والآخرةُ والكرم والفضلُ كلُّه لي؟!

  فما يمنع المؤمّلين أن يؤملوني؟!

الأرضِ.. ثم أعطيت كلَّ واحد منهم ما  لو جمعت أهلَ السموات وأهلَ
أعطيت الجميع.. وبلّغت كلَّ واحد منهم أملَه.. لم ينقص ذلك من ملكي ذرةً.. 

  وكيف ينقُص ملك أنا قيمه؟!

  فيا بؤسا للقَانِطين من رحمتي!!

  ويا بؤسا لمن عصاني.. وتوثَّب على محارِمي!!
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* * *  
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ه هللا تعظيمه وصفاتتعالى من خلالِ أسمائ 
 همعانِي أسمائ رّأنَّ من أعظمِ أسبابِ تعظيمِ االله سبحانه وتعالى: تدب ّلا شك
الحسنى وما تدلُّ عليه من صفات وما توجِبه من آثارٍ عظيمة، ولذلك نبّه االلهُ سبحانه 

فَانظُر إِلَى آَثَارِ ﴿»: الرحمة«الَ في صفة وتعالى على التأمّلِ والتدبّرِ في تلك الآثارِ فق
 ةمحلَى كُلِّ  االلهِرع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الْأَرحي فكَي

يرءٍ قَدي٥٠[الروم: ﴾ش[.  

عليه من  فإذا جهِلَِ الإنسانُ معانِي تلك الأسماءِ الحسنى، وجهِلَ ما تدلُّ
قُلِ ﴿صفات، كيف له أن يعرِف آثار هذه الأسماءِ وينتفع ا فقد قال سبحانه: 

، ]١١٠[الإسراء: ﴾ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى
ها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِ﴿وقال: 

  .]١٨٠[الأعراف: ﴾سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

  والدعاءُ هنا يتضمن نوعينِ:

 االلهِوذلك بأن تقَدّم بين يدي دعائك من أسماءِ  أولًا: دعاءُ المسألة والطلبِ:
يسألُ في كلِّ مطلوبٍ بما يكونُ  :ابن القيمِما يكونُ مناسبا للمطلوبِ، كما قال 

مقتضيا لذلك المطلوبِ، فيكونُ السائلُ متوسّلًا إليه بذلك الاسمِ، ومن تأمّلَ أدعيةَ 
  الرسلِ وجدها مطابقةً لهذا.

:ا: دعاءُ الثناءِ والعبادةى وأن  ثانينالحس هعليه بأسمائ ثْنِيوت هجِّدمبأنْ ت وذلك
عتاللهِت دّالأسماءِ. ب ى هذهضتعالَى بمقت  
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ولا شكّ أن الجهلَ بمعانِي هذه الأسماءِ الحسنى يمنع من الانتفاعِ ا في هذا 
  البابِ.

الحسنى، وتبِعه في  االلهِوقد أكثر الإمام ابن القيمِ وأطاب في ذكرِ معانِي أسماءِ 
دعالرحمنِ بنِ س عبد الشيخ وكان مما قالا:)٤٩(يٍّ رحمهما االلهذلك ،  

* * *  

                                                 
 ) من هذا الكتاب.١٣٠انظر: (ص: )٤٩(
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  نظرات في الأسماءِ والصفات وآثارِها
 :القيمِ عن هذا المشهد قال ابن».وهو من أجلِّ المشاهد  

والمطَّلع على هذا المشهد: معرفةُ تعلقِ الوجود خلقًا وأمرا بالأسماءِ الحُسنى، 
كان العالَم ـ بما فيه ـ من بعضِ آثارِها والصفات العلَى، وارتباطُه ا. وإن 

  ومقتضياتها.

وكلُّ اسمٍ من أسمائه سبحانه له صفةٌ  وهذا من أجلِّ المعارف وأشرفها،
  خاصةٌ.

  فإن أسماءَه أوصاف مدحٍ وكمالٍ.

وكلُّ صفة لها مقتضى وفعلٌ: إمّا لازم وإما متعدّ، ولذلك الفعلِ تعلُّق بمفعولٍ 
هو من لوازِمه. وهذا في خلقه وأمرِه، وثوابِه وعقَابِه. كلُّ ذلك آثار الأسماءِ الحسنى 

  وموجِباتها.

وتعطيلُ الأوصاف عما  ومن المحالِ تعطيلُ أسمائه عن أوصافها ومعانِيها،
حيلُ تقتضيه وتستدعيه من الأفعالِ، وتعطيلُ الأفعالِ عن المفعولات، كما أنه يست

تعطيلُ مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيلُ أسمائه 
  وأوصافه عن ذاته.

وأفعالُه حكما ومصالحَ، وأسماؤه حسنى:  وإذا كانت أوصافُه صفات كمالٍ،
  ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقّه.

لَه عن أمرِه ويِه، وثوابِه وعقابِه، وأنه بذلك ولهذا ينكر سبحانه على من عطَّ
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نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتترَّه عنه، وأنَّ ذلك حكْم سيئٌ ممن حكم به عليه، 
وأنَّ من نسبه إلى ذلك فما قدره حقّ قَدرِه، ولا عظَّمه حقّ تعظيمه، كما قال تعالى: 

، ]٩١[الأنعام: ﴾ه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍوما قَدروا اللَّ﴿
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه ﴿وقال تعالى في حقِّ منكرِي المعاد والثوابِ والعقابِ: 
م اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَروينِهمبِي اتوقالَ ]٦٧[الزمر: ﴾طْوِي ،

في حقِّ من جوّز عليه التسويةَ بين المختلفَينِ، كالأبرارِ والفجارِ، والمؤمنين والكفارِ: 
أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آَمنوا وعملُوا ﴿

، فأخبر أنَّ هذا ]٢١[الجاثية: ﴾محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ الصالحات سواءً
أَفَحسِبتم أَنما ﴿حكم سيّئٌ لا يليق به، تأْباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه: 

الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا ) فَتعالَى اللَّه ١١٥خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ (
، عن هذا الظنِّ والحسبان، الذي تأْباه ]١١٦-١١٥[المؤمنون: ﴾هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

  أسماؤه وصفاته.
ونظائر هذا في القرآن كثيرةٌ. ينفي فيها عن نفسِه خلاف موجبِ أسمائه 

  كمالها ومقتضياتها. وصفاته. إذ ذلك مستلزم تعطيلَها عن
 هفاسم(يدا ،الحميد)  ولا ؤمرهملًا معطَّلًا، لا يى مدس الإنسان ترك يمنع

.ولا يعاقب ى. ولا يثابنهي  
يمنع  (الحيّ)واسمه  (الملك)يأبى ذلك. وكذلك اسمه  (الحكيم)وكذلك اسمه 

  (الحياة) الفعلُ. فكلُّ حي فعالٌ.أنْ يكونَ معطَّلًا من الفعلِ. بلْ حقيقةُ 
 هه سبحانوكون(اخالقًا قيوم) .هاه ومقتضياتحيات من موجبات  
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  يوجب مسموعا ومرئيا. (السميع البصير)واسمه 

 هواسم(الخالق)  ي مخلوقًا. وكذلكيقتض.(اقّالرز)  

 هواسم(كالمَل) ا، وفًا وتدبيرّلًا، يقتضي مملكةً وتصرا وعدا، وإحسانإعطاءً ومنع
  وثوابا وعقابا.

 هواسم(ُاني، المنالمُعط ،المُحسن رالب) .هاا وموجباتهي آثارها تقتضونحو  

 هه سبحانهذا. فمن أسمائ رِفإذا ع(ّالعفُو ،ابّالتو ،الغفَّار)  ِلهذه الأسماء ّفلا بد
  ة تغفَر، وتوبة تقْبلُ، وجرائم يعفَى عنها.من متعلقات، ولا بدّ من جناي

 هلاسم ّإذ اقتضاءُ هذه الأسماءِ  (الحكيمِ)ولا بد ،هكمفيه ح من متعلَّقٍ يظهر
للمخلوقِ والمرزوقِ والمعطى  (الخالقِ، الرزّاقِ، المعطي،المانعِ)لآثارِها كاقتضاءِ اسمِ 

ى.والممنوعِ. وهذه الأسماءُ كلُّها حسن  

 ّويحب ،العفو ّبحي فُوه وأوصافَه وأسماءَه. فهو عذات ّتعالى يحب ّوالرب
  المغفرةَ، ويحبّ التوبةَ، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظَم فَرحٍ يخطُر بالبالِ.

وكان تقدير ما يغفره ويعفُو عن فاعله، ويحلم عنه، ويتوب عليه ويسامحه: 
من موجبِ أسمائه وصفاته، وحصولُ ما يحبّه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه، 

  ويحمده به أهلُ سمواته وأهلُ أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده.

  وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. (الحميد ايد)وهو سبحانه: 

ات، وإقالَةُ العثَرات، والعفْو عن السيئات، والمسامحةُ مغفرةُ الزلَّ ومن آثارِهما:
 منه سبحانه بالجناية على استيفاءِ الحقِّ، والعلم مع كمالِ القدرة ،على الجنايات
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 هتّعن كمالِ عز هتومغفر ،هتقدر بعد هوعفو ،هعلم بعد هلمها، فحتومقدارِ عقوب
إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنكu :﴿ لمسيح وحكمته، كما قال ا
يمكالْح زِيزالْع ت١١٨[المائدة: ﴾أَن[ ،كوحكمت كك عن كمالِ قدرتأي فمغفرت ،

لست كمن يغفر عجزا، ويسامح جهلًا بقدرِ الحقِّ، بلْ أنت عليم بحقّك، قادر على 
  ستيفائه، حكيم في الأخذ به.ا

تبيّن له أن  فمن تأملَ سريانَ آثارِ الأسماءِ والصفات في العالمِ، وفي الأمرِ،
 ها: هو من كمالِ الأسماءِ والصفاتوتقدير ،من العبيد قضاءِ هذه الجنايات مصدر

  بيّته وإلهيّته.والأفعالِ. وغاياتها أيضا: مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربو

والآيات الباهرةُ، والتعرفات إلى  فله في كلِّ ما قَضاه وقَدّره الحكمةُ البالغةُ،
عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاءُ محبتهم له، وذكرِهم له، وشكرِهم له، وتعبدهم له 

  رفةً وحالًا.بأسمائه الحُسنى. إذ كلُّ اسمٍ فله تعبّد مختصّ به، علما ومع

المتعبِّد بجميعِ الأسماءِ والصفات التي يطلع عليها البشر،  وأكملُ الناسِ عبوديةً:
عن  (القديرِ)فلا تحجبه عبوديةُ اسمٍ عن عبودية اسمٍ آخر، كمن يحجبه التعبد باسمِ 

عن عبودية اسمه  ي)(المُعطأو يحجبه عبوديةُ اسمه  (الحليمِ الرحيمِ)التعبّد باسمِ 
أو التعبّد بأسماءِ  (المنتقمِ)عن اسمه  (الرحيمِ والعفو والغفورِ)أو عبودية اسمه  (المَنّاعِ)

 ،والبِرِّ، واللُّطف ،دّالتود) ،والعظمة ،عن أسماءِ (العدلِ، والجبروت (والإحسان
  والكبرياءِ) ونحو ذلك.

وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلبِ  .االلهِائرين إلى وهذه طريقةُ الكُملِ من الس
، ]١٨٠[الأعراف: ﴾وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها﴿القرآن. قال االله تعالى: 
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.ودعاءَ الثناءِ، ودعاءَ التعبد ،ا يتناولُ دعاءَ المسألة ُوالدعاء  
صفاته، ويثْنوا عليه ا، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفُوه بأسمائه و

  ويأخذُوا بحظّهِم من عبوديّتها.
  وهو سبحانه يحبّ موجب أسمائه وصفاته.

 (جميلٌ)يحبّ الوتر  (وتر)يحبّ كلَّ جواد  (جواد)يحبّ كلَّ عليمٍ  (عليم)فهو 
يحبّ الأبرار  (بر)وأهلَه  يحبّ الحياءَ (حيِي)يحب العفْو وأهلَه  (عفُوّ)يحبّ الجمالَ 

(شكُور)  الشاكرين ّيحب(صبور)  الصابرين ّيحب(حليم) .ِأهلَ الحلم ّيحب  
 له، ويتوب من يغفر والعفوِ والصفحِ: خلق ،والمغفرة ه للتوبةه سبحانفلمحبت

، ليترتب عليه عليه، ويعفُو عنه، وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوضِ له
  المحبوب له المرضي له، فتوسّطُه كتوسّط الأسبابِ المكروهة المفضية إلى المحبوبِ.

  فربما كان مكروه العباد إلى
 

 ثلُه سببما م محبوبِها سبب  
 

  والأسباب ـ مع مسبّباتها ـ أربعةُ أنواعٍ:
  محبوب يفضي إلى محبوبٍ.

  إلى محبوبٍ. ومكروه يفضي

وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقدارِه سبحانه بالنسبة إلى ما يحبّه وما 
.ههيكر  

  مكروه يفضي إلى مكروه. والثالثُ:

:والرابع .ي إلى مكروهيفض محبوب  
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ه وهذان النوعان ممتنعان في حقّه سبحانه، إذ الغايات المطلوبةُ من قضائه وقدرِ
ـ الذي ما خلَق ما خلَق، ولا قَضى ما قَضى إلَّا لأجلِ حصولها ـ لا تكونُ إلا 

  محبوبةً للربِّ مرضيةً له. والأسباب الموصّلَةُ إليها منقسمةٌ إلى محبوبٍ له ومكروه له.

:والتوحيد والثوابِ فالطاعات ،لَةٌ إلى الإحسانوصمحبوبةٌ له، م بوبِ المح أسباب
  له أيضا.

أسباب مسخوطةٌ له، موصلَةٌ إلى العدلِ المحبوبِ له، وإنْ  والشرك والمعاصي:
 إليه من انفراد ّالعدلِ والفضلِ أحب إليه من العدلِ. فاجتماع ّكانَ الفضلُ أحب

وتنوعِ الثناءِ، وكمالِ القدرة ،والحمد هما عن الآخرِ، لما فيهما من كمالِ المُلكأحد.  

  كان يمكن حصولُ هذا المحبوبِ من غيرِ توسّط المكروه. فإن قيل:

قيلَ: هذا سؤالٌ باطلٌ، لأنَّ وجود الملزومِ بدون لازمه ممتنع. والذي يقدر في 
الذهنِ وجوده شيءٌ آخر غير هذا المطلوبِ المحبوبِ للربِّ. وحكم الذهنِ عليه بأنه 

، بل قد يكونُ مبغوضا للربِّ تعالى لمنافاته حكمته، فإذا محبوب للربِّ حكم بلا علمِ
  حكَم الذهن عليه بأنه محبوب له. كان نسبةً له إلى ما لا يليق به. ويتعالى عنه.

فإنه مزلَّةُ أقدامٍ، ومضلَّةُ أفهامٍ.  فليعط اللبيب هذا الموضع حقَّه من التأملِ.
  م لقلَّ الخلاف.ولو أمسك عن الكلامِ من لا يعل

وهذا المشهد أجلُّ من أن يحيطَ به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أَشرنا إليه 
والمعين على ما وراءِها. وااللهُ الموفق عطْلت ى إشارة٥٠(أدن(.  

                                                 
 ).١/٣٥٠) مدارج السالكين (٥٠(
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* * *  
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  تعالى في القرآنتعظيم االله 
ه، وآيات هروفي س رِالنظ وتحديق القرآن االله تعالى: تدبر تعظيمِ ومن وسائلِ

 الباحثين حتى قال أحد العالمين لرب والإجلالِ والتمجيد بالتعظيمِ ه ينطقكلُّ فالقرآنُ
الغربيين ليس هناك كتاب حوالثناءِ ى من التعظيمِو تعالى مثلَ اللهِ والتقديسِ والحمد 

 لجعلَ محمد لو كان من افتراءِتعالى، لأنه  االلهِ أنه من عند وهذا يثبت ما حواه القرآنُ
الإلهيِّ لنفسه شيئًا من هذا التعظيمِ محمد جِوهو ما لا ندا في القرآنه أبد.  

فانظر تعالى نفسه:  االلهُ كيف يحمد﴿ينالَمالْع بر لَّهل دم١[الفاتحة: ﴾الْح[ ،
﴿ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمالْح  ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو

وهو ﴿العلم:  ه كمالَلنفسِ ، وانظر كيف أثبت]١[الأنعام: ﴾كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
 ﴾اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ

وإِنْ يمسسك اللَّه ﴿: التامّ والقهر ةَالتامّ ه القدرةَلنفسِ وانظر كيف أثبت، ]٣[الأنعام:
) يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ر١٧بِض (

بِيرالْخ يمكالْح وهو هادبع قفَو رالْقَاه وه١٨-١٧الأنعام:[ ﴾و[.  

ه الرحمةَلنفسِ ومع ذلك فهو يثبت :﴿ نم هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع كُمبر بكَت
يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس كُمنلَ مم٥٤[الأنعام: ﴾ع[ ،

ها ومعناها، تعالى بلفظ االلهِ على عظمة تدلُّ هيإلا و من القرآن آيةً نجدلا وهكذا 
االلهُ ولذلك فقد وصف تعالى هذا الكتاب فقال:  بالعظمة﴿ نا معبس اكنيآَت لَقَدو

يمظآَنَ الْعالْقُرثَانِي ولَى ﴿. وقال سبحانه: ]٨٧[الحجر: ﴾الْمآَنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
  .]٢١[الحشر: ﴾االلهِيته خاشعا متصدعا من خشية جبلٍ لَرأَ
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 فكيف بحالِ عليه القرآنُ نزلَإذا أُ الأصمِّ الصخرِ الجبلِ فإذا كان هذا حالُ
الإنسان ؟!الضعيف  

 القرآن عند سماعِ والقشعريرة والرقة الإيمان بالخشية تعالى أهلَ وقد وصف االلهُ
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه ﴿كما في قوله تعالى: 

، ]٢٣الزمر:[ ﴾االلهِجلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
) ١٠٦ناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلًا (وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى ال﴿وقال تعالى: 

قُلْ آَمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ 
) ١٠٨بنا لَمفْعولًا () ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ر١٠٧للْأَذْقَان سجدا (

، وما ذلك إلا لما ]١٠٩-١٠٦الإسراء:[ ﴾ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا
سمعوه وشاهدوه االلهِ في آيات تعالى المتلوة من شواهد العظمة والكبرياءِ والقدرة 

  .والجلالِ

* * *  
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  حق قدره االلهوما قدروا 
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة ﴿ :تعالىقال 

  .]٦٧الزمر:[ ﴾والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

ّهذا ذم الذين للمشركين لم يخلاللهِ وا العبادةَص آلهةً االلهِوا مع فعبد أخرى وذلك 
هِلجهلااللهِ م بعظمة ّوجلَّ عز قُّوما يستحه من تشملُ وهذه الآيةُ .والتعظيمِ العبادة 
  ه.قدرِ حقّ جميعا ما قدروا االلهَ فهؤلاءِ ومكان زمان ه في كلِّغير االلهِمع  من عبد كلَّ

ه، قدرِ حقّ االلهَ شركونَالم تعالى: وما قدر يقولُ«ه: في تفسيرِ كثيرٍ ابن قالَ
حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم شيءٍ على كلِّ منه، القادرالمالك ، 
  ه.ه وقدرتقهرِ تحت شيءٍ ، وكلُّشيءٍ لكلِّ

ّوقال السّدّما عظَّي :ّموه حق ظَعمته.  

وقال محمد لو قَكعبٍ بن :درّقَ وه حقه.بوذَّه ما كَرِد  

وقال علي رضي االله عنهما:  عباسٍ ، عن ابنِأبي طلحةَ بن﴿ وا اللَّهرا قَدمو
رِهقَد قح﴾ هم الكفار االلهِ الذين لم يؤمنوا بقدرة على  االلهَ أنَّ تعالى عليهم، فمن آمن

 حقّ االلهَ رِدقْبذلك فلم ي ه، ومن لم يؤمنقدرِ حقّ االلهَ ردفقد قَ قدير شيءٍ كلِّ
  .)٥١(»هقدرِ

ّيقولُ «ه: في تفسيرِ وقال السعدي المشركونَ هؤلاءِ تعالى: وما قدر ّربّهم حق 
هو  نهم به مذلك، من إشراك ه، بل فعلوا ما يناقضتعظيم موه حقّه، ولا عظَّقدرِ

                                                 
 .)٧/١١٣تفسير ابن كثير () ٥١(
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ناقص في أوصافمن كلِّناقصةٌ ه ه، فأوصافُه وأفعال ه ليس عنده نف، وأفعالُوجهولا  ع
ولا عطاءٌضر ، ولامنعشيئًا. من الأمرِ ، ولا يملك  

، الباهرة هت، الذي من عظمالعظيمِ الربِّ بالخالقِ الناقص ا هذا المخلوقووّسفَ
وقدرتأنَّه القاهرة ، الأرضِ جميع يوم وأنَّللرحمنِ قبضةٌ القيامة ، ـ على  السماوات

سعتظَها وعمه، فلا عظَّبيمينِ ها ـ مطوياتمّه حق ظَعمته من سّوه، ولا ى به غير
منه. أظلم  

  .)٥٢(»هم بهعن شرك موتعاظَ هأي: تترَّ ﴾سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ﴿

الإسلامِ وقال شيخ وااللهُ«: تيميةَ ابن وأنزلَ الرسلَ ه بعثَسبحان ؛ بأنْالكتب 
  ه.رسل نِسلْبه على أَ رمبما أَ ما يعبدله وإنِّ لا شريك هحدو هو المعبود يكونَ

ه؛ ولهذا ه به رسلُه وما وصفَه في كتابِبه نفس بما وصف هه: معرفتعبادت وأصلُ
 ه من غيرِه به رسلُه وما وصفَبه نفس بما وصف االلهَ ونَأم يصفُ السلف مذهب كانَ

تكي ومن غيرِ ولا تعطيلٍ تحريفولا تمثيلٍ يف والذين نكرونَي بعض ذلك وا ما قدر
  .هتعباد حقّ وهه ولا عبدصفت وه حقّصفُولا و هرفتعم حقّ وهفُروما ع هقدرِ حقّ االلهَ

 في ثلاث ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿ هذه الكلمةَ سبحانه قد ذكر وااللهُ
ه لا ه وأنّتوحدانيّ وليثبت ه من الصفاته وما يستحقُّفي نفسِه عظمت ؛ ليثبتمواضعٍ
ّالعبادةَ يستحق إلا هو وليثبت لَما أنزه في الزمرِ ه فقالَعلى رسل :﴿ وا اللَّهرا قَدمو

ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قالآية، وقال في الحجِّ ]٦٧الزمر:[ ﴾ح :
﴿) طْلُوبالْمو بالطَّال فع٧٣ضرِهقَد قح وا اللَّهرا قَدوقال ]٧٤-٧٣الحج:[ ﴾) م ،

                                                 
 .)٧٢٩تيسير الكريم الرحمن (ص:) ٥٢(
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 ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍ﴿: في الأنعامِ
  .]٩١الأنعام:[

ذلك على  فدلَّ الكفارِ ه منقدرِ وه حقّن ما قدرالذي ذمّ الثلاثة وفي المواضعِ
على المؤمنِ أنه يجب أن يقدااللهَ ر ّقدرِ حقه كما يجب عليه أن يتقيه ّحق ه وأن تقات

يجاهد ّفيه حق ي ﴿ه قال تعالى: جهادوا فداهجااللهِو هادجِه قوقال: ، ]٧٨الحج:[ ﴾ح
﴿ت قح قُوا اللَّهاته١٠٢آل عمران:[ ﴾قَات[ ،والمصدر والفاعلُ إلى مفعولٍ هنا مضاف 

مراد ّأي حق جهادكُه الذي أمرّم به وحق تقاتكُه التي أمرا واقدر مه الذي وه قدر
ّبينه لكم وأمرّوا الرسولَقُكم به فصد فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر.  

وأما ما يخرج شرِالب عن طاقة، ذَفذلك لا يّم أحد على تركعائشةُ ه قالت :
فاقدروا قدر الجارية السنِّ الحديثة ا  على أنَّ . ودلت الآيةُعلى اللهوِ الحريصةله قدر

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم ﴿عظيما؛ لا سيما قوله: 
و ةاميالْقينِهمبِي اتطْوِيم اتماوعن ابنِ أبي طلحةَ ابنِ وفي تفسيرِ ﴾الس ّقال:  اسٍعب
شيءٍ على كلِّ االلهَ بأنَّ من آمن قدير قَ فقددااللهَ ر ّحق ه.رِقد  

وقد في الصحيحينِ ثبت ابنِ من حديث أنَّ مسعود ّالنبي r َلما  هذه الآيةَ قرأ
ذكر له بعض يحملُ االلهَ أنَّ اليهود على أصبعٍ السموات والجبالَ على أصبعٍ والأرضين 

 االلهِ رسولُ ك؛ فضحعلى أصبعٍ الخلقِ وسائر والثرى على أصبعٍ والشجر على أصبعٍ
r ِا وتصديقًا لقولوقرأَ الحبرِ تعجب الآيةَ هذه.  

إذا  ما تقولُ مِفقال: يا أبا القاسr  بالنبيِّ يهوديّ قال: مرّ وعن ابن عباسٍ
السماءَ االلهُ وضع على ذه؟ والأرض على ذوالماءَ والجبالَ ه على ذه على  الخلقِ وسائر



 

٨٦  

ذتعالى:  االلهُ ؟ فأنزلَه﴿ ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
بِي اتطْوِيم اتماوالسوينِهم﴾ رواه الإمام بن حنبلٍ أحمد ّوالترمذي أبي  من حديث

  .صحيح حسن وقال غريب عباسٍ ابنِ الضحى عنِ
 أبلغُ الذي في الآية فإنَّ الحبر ذلك ا وصفممّ ه أعظمتعظم وهذا يقتضي أنَّ

 القيامة يوم الأرض االلهُ يقبض«: قالَ r عن النبيِّ عن أبي هريرةَ كما في الصحيحينِ
  .»الأرضِ أين ملوك : أنا الملكه ثم يقولُبيمينِ ويطوي السماءَ

 السموات يطوي االلهُ«: r االلهِ رسولُ قال: قالَ عمر عن ابنِ وفي الصحيحينِ
يوم ثمَّ القيامة ذُيأخهّن بيده اليمنى. ثم يقول: أين ؟ أين ؟ أين الجبارونَالملوك

  ه الأخرى.بيد الأرض ه يأخذُفيه أنّ من هذا وذكر أبسطَ مسلم . ورواه»؟المتكبرونَ
وقد أبي حاتمٍ روى ابن: عٍفو بن راحدثنا أبي ثنا عمر ثنا يعقوب االلهِ بن عبد 
عن جعفر قال: تكلَّ بن جبيرٍ عن سعيدمت اليهود ـ تبارك وتعالى ـ  الربِّ في صفة

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه ﴿ه: على نبيِّ االلهُ ا فأنزلَوروا ولم يموا ما لم يعلَفقالُ
والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى 

 ا أبو نعيمٍبي ثنأركًا. وقال: حدثنا وه ا شه التي وصفُصفت فجعلَ ﴾عما يشرِكُونَ
ثنا الحكم عن الحسنِ يعني أبا معاذ قال: عمدت اليهود وا في خلقِفنظر السموات 
وما قَدروا ﴿ ه:تعالى على نبيِّ االلهُ لَزه فأنونوا يقدروا أخذُغُفلما فر والملائكة والأرضِ

رِهقَد قح وهذا يدلُّ ﴾اللَّه ّعلى أنوه ومما وصفُ ه أعظمم لم يقدأرّه.قدرِ وه حق  

من  في شيءٍ مخلوقًا مثلًا للخالقِ من جعلَ فكلُّ ﴾عما يشرِكُونَ﴿وقوله: 
 فهو مشرك به الخالق فما يوص ه بمثلِفَأو وص الخالق ما يحبّ ه مثلَبّفأح الأشياءِ

سوااللهِ ى بين من الأشياءِ في شيءٍ المخلوقِ وبين فعبِ لَده.بِّر  



 

٨٧  

ّفْلا كُ تعالى والربؤ له ولا سمّلَ يه لَثْولا م له ومن لَجعالمعدومِ مثلَ ه 
  .من المشرك شرّ لُوالمعطّ لٌممثّ لٌه معطّفإنّ من هؤلاءِ فهو شرّ والممتنعِ

ا  إلى الاعتبارِ الناسِ ؛ لاحتياجِموضعٍ في غيرِ في القرآن فرعونَ ى قصةَنّثَ وااللهُ
فإنه حلَص له من الملك ودعوى الربوبية والعلوِّ والإلهية مثلَ لْما لم يحصه من  لأحد

ّالمعطلين وكانت عاقبكَه إلى ما ذَتااللهُ ر صفةٌ اللهِ تعالى وليس لُيماثه ه؛ فلهذا لم فيها غير
يجز أن يستعلَم ّفي حقه التمثيلِ قياس لِالشمو ولا قياس الذي توِسته فإنَّي أفراد 

ذلك شركوِّ؛ إذ سفيه بالمخلوقِ يالأولى. ؛ بل قياس  

ّه سبحانه له المثلُفإن والأرضِ الأعلى في السموات ّمن غيرِ فهو أحقه بصفات 
  .)٥٣(النقصِ عن صفات يهزِنه بالتّمن غيرِ وأحقّ الكمالِ

القيمِ ويدعو ابن أملِإلى الت االلهُ رحمه في القرآن دف ِااللهِإلى تعظيمِ  الوصول 
ّتعالى ومحبته وإفراده بالعبادة قالَوالطاعة ، االلهُ رحمه :»تأمل خطاب القرآن ملكًا  تجد

كلُّ له المُلكةُ الأمورِه، أزِكلُّ ه، وله الحمدّكلُّ مها بيده، ومصدها إليه، لا رها منه، ومرد
تىفَخ عليه خفي أقطارِ يةٌاف مملكتا بما في نفوسِ، عليهم ا على أسرارِعبيدعطَّلهم ه، م

، ، ويعاقب، ويثيب، ويرى، ويعطي، ويمنع، يسمعالمملكة دا بتدبيرِرِهم، منفَتيوعلانِ
كرمويهينوي ،ويخلق ،ويرزق ،ميتوي ،رحيي، ويقدوي ،ويقضي، ويدب ،ر الأمور .

 طُه، ولا تسقُنِإلا بإذْ ةفي ذرِّ كرّحتإليه لا ت ها، وصاعدةٌها وجليلُه دقيقُةٌ من عندنازل
  ه.مإلا بعلْ ورقةٌ

ه، عباد ح، وينصهنفس ده، ويحمنفس ده، ويمجِّي على نفسِيثنِ هدتج كيف فتأملْ
                                                 

 .)٧٥الفرقان (ص:) ٥٣(



 

٨٨  

لُّويدهم على ما فيه سعادتهم ويرغهم وفلاحبّهم فيه، ويحذهم.هم مما فيه هلاكُر 
ّويتعرض إليهم بأسمائته، ويه وصفاتّحبب إليهم بنعمه وآلائّه. فيذكرهم بنعمعليهم،  ه
ويأمرهم بما يستجِوبون به تمامّها، ويحذقَهم من نِرمه، ّويذكلهم من ر هم بما أعد

الكرامة إن أطاعلهم من العقوبة ّإ وه، وما أعدن عصوويخبِه .رهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه، وكيف ويثنِوهؤلاءِ هؤلاءِ بةُقعا كانت .ي على أوليائبصالحِ ه هم، أعمال

  هم.صفات هم، وقبيحِِأعمال ه بسيِّئم، ويذم أعداءَهِأوصاف أحسنِو

الأمثالَ ويضرب، عوالبراه الأدلةَ وينوينويجيب ، بهعن ش أعدائه أحسن 
  .، ويهدي السبيلَالحقّ ، ويقولُالكاذب بالصادق، ويكذّ ق، ويصدّةلأجوبا

 من دارِ رها، ويحذّها ونعيمها وحسنأوصافَ ويذكر ،السلامِ ويدعو إلى دارِ
م هتحاج ، وشدةَهم إليهه فقرعباد ركّها، ويذَها وآلامحها وقبعذاب ر، ويذكُالبوارِ

 عنهم وعن جميعِ اهغن ر، ويذكُعينٍ لهم عنه طرفةَ ، وأم لا غنىوجه إليه من كلِّ
الموجوداتّه عن كلِّبنفسِ ، وأنه الغني ما سووكلُّاه ، ما سواه ه، وأنه إليه بنفسِ فقير

الُلا ين فما فوقَ من الخيرِ ذرةً أحدها إلا بفضهل ورحمتّةًه، ولا ذر ّها فما فوقَ رِّمن الش
إلا بعدله وحكمه.ت  

من خطابِ ويشهده لأحبابِه عتابعتابٍ ه ألطف، ّوأنقيلُ ه معذلك م هم، عثرات
وغافر زلاتأعذارِ هم، ومقيمهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامم، ي عنه

والناصر والمبٍكر هم، والمنجي لهم من كلِّلهم، والكفيلُ بمصالح ،ّوفه، ي لهم بوعد
لا وليَّ هم الذيوأنه ولي لهم سواهفهو مولاه ،ّم الحقونصير ،هم؛ فنعمهم على عدو 

المولى ونعم النصير.  



 

٨٩  

فإذا شهدت القلوب ا، من القرآنا، جميلًا، هذا  ملكًا عظيما، جوادرحيم
شأنه؛ فكيف ّلا تحبه، وتنافمنه،  في القربِ سوتنفق أنفاسدإليه، ويكونُ ها في التود 

ّإليها من كلِّ أحب ما سواهورض ،آثَ اهر عندا م ا كلِّها من رضسواهلا  ؟! وكيف
لْتهبِ جرِكْذه، ويصير ّحبه، والشوق إليه، والأنس به، هو غذاؤها ودواؤها؛ ها وقوت

  ها؟!بحيات عفتنولم ت توهلكَ تدسفَ ذلك تدقَإن فَ بحيثُ
* * *  



 

٩٠  

٥٤(تعالى في القرآن االله تجليات(  
 ى في جلبابِيتجلَّ ، فتارةًهبصفات هفيه لعباد ى االلهُتجلَّ ، وقدااللهِ كلام القرآنُ

الهيبة والجلالِ والعظمة؛ فتخضع سِ، وتنكَالأعناقر ّالنوتخْفوس ،شع الأصوات ،
ويذوب الكبكم را يذوب يتجلَّ . وتارةًفي الماءِ الملحوالكمالِ الجمالِ ى في صفات ،

؛ الذات على كمالِ الدالُّ الأفعالِ ، وجمالُالصفات ، وجمالُالأسماءِ وهو كمالُ
ه جمال من صفات هفَرما ع ها، بحسبِكلّ قُوةَ الحبِّ العبد بِحبه من قل فيستنفذُ
ونعوت كمالفؤ ه، فيصبحاد ه فارغًا إلَّعبدّا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يّعلق 

تلك به أَ المحبةبه وأحشاؤى قلبكما قيلَالإباءِ كلَّ ه ذلك ،:  
رادمن القلبِ ي مكُنسيان  

  

  أْوتبى الطباع ّاقلِعلى الن  
  

  له طبعا لا تكلفًا.. ى المحبةُفتبقَ
من  الرجاءِ ةُقوّ تانبعثَ ،سانوالإح طفواللُّ والبرِّ حمةالر ى بصفاتوإذا تجلَّ

العبدوانب ،طَس لُأمه وقوي ، طمعهإلى ربِّ ، وساري الرجاءِه وحاد يحدو ركاب 
ه في طمع ما قويكلَّ الباذر ، كما أنَّجاءُ، جدّ في العملِالرّ يما قوِه. وكلَّسيرِ
  .رِذْفي الب ره قصّرجاؤ فع، وإذا ضالبذرِه بأرض غلق )٥٥(المغلِّ

 ،والعقوبة والسخط والغضبِ والانتقامِ العدلِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
٥٦(انقمعت( النفس ّالأمارةوبطلت ، قُ أو ضعفتوواللهوِ ،، والغضبِاها: من الشهوة ،

                                                 
  ).١٠٨-١٠٥) الفوائد (ص:٥٤(
 هنا بمعنى ناتج الأرض. غلّ:) الم٥٥(
  ) قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله (فانقمع).٥٦(



 

٩١  

ت المطيةُ ر؛ فأحض)٥٨(هارعونات )٥٧(أعنّةُ ، وانقبضتماترعلى المح ، والحرصِواللعبِ
  .والحذرِ والخشية ها من الخوفحظَّ

 وإنزالِ الرسلِ وإرسالِ ِوالوصية والعهد والنهيِ الأمرِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
لها،  ه، والتبليغِلأوامرِ والتنفيذ منها قوةُ الامتثالِ ، انبعثَالشرائعِ وشرعِ الكتبِ

 ، والاجتنابِللطلبِ ، والامتثالِبالخبرِ صديقِتّها، والرِكرِها، وتذكُّذوالتواصي ا، و
  .للنهيِ

؛ قوةُ الحياءِ العبد من انبعثت ،والعلمِ والبصرِ السمعِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
 هتي في سرير، أو يخفهمنه ما يكر ع، أو يسمهعلى ما يكر اهه أن يرمن ربِّ فيستحيِ

ما يمقته الُه وأقوعليه؛ فتبقى حركاته موزونةٌه وخواطر الشرعِ بميزانغير ، ولا  مهملة
لَمرسة حكمِ تحت والهوى. الطبيعة  

هم أرزاق ، وسوقِالعباد بمصالحِ والقيامِ ،بِوالحس الكفاية ى بصفاتوإذا تجلَّ
 ثَانبع لهم، ه الخاصةه لهم، ومعيتايته، وحمه لأوليائعنهم، ونصرِ المصائبِ إليهم، ودفعِ

التوكلِ قوةُ من العبد عليه، والتفويض إليه، والرضا به وبكلِّ ما علم العبد االلهِ بكفاية 
  ه له.به ويختار هلُبما يفع اهه به ورضه وثقته لعبداختيارِ وحسنِ

إليه من  ما وصلت المطمئنةُ هنفس تأعطَ ،العزِّ والكبرياءِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
له؛  والجوارحِ بِالقل ه، وخشوعِلكبريائ ه، والخضوعِتلعز ه، والانكسارِتالذلِّ لعظم

                                                 
  ) أعنة: جمع (عنان)، وهو سير اللجام الذي يمسك.٥٧(
  ) الرعونة: الحمق والاسترخاء.٥٨(



 

٩٢  

ه وقوته يشطَ ، ويذهب)٥٩(هه وسمته وجوارحه ولسانفي قلبِ والوقار وه السكينةُفتعلُ
  وحدته.

 ، وبصفاتتارةً هتلهيّإ بصفات إلى العبد أنه سبحانه يتعرف ذلك: عاوجم
ّربوبيتتارةً ه؛ فيوجب صفات له شهود المحبةَ الآلهية ّةَالخاصوالشوق ، ه، إلى لقائ

والأنس والفرح به، والسرور في قربِ ه، والمنافسةَبخدمتده، والتود ه، واللَّإليه بطاعتهج 
له  . ويوجباهما سو همه دونَ ههو وحد إليه، ويصير من الخلقِ ه، والفراررِبذكْ
 به، والذلَّ والخضوع إليه، والاستعانةَ عليه، والافتقار التوكلَ الربوبية د صفاتشهو

له. والانكسار  

وكمالُ ذلك أن يشهد ّربوبيته ه،في إلهيت ّوآلهيتّه في ربوبيته في ملْه، وحمدكه ،
وِه في عفْوعزه، وحكمته وقدرِه في قضائه، ونعمتءَه، وعطاه في بلائه ه في منعه، وبر

ه، ه في مغفرته وكرمه، وجوده في انتقامه، وعدلَه في قيوميته ورحمته وإحسانولطفَ
ه، وغضبِ اهه، وعزه في رضه ويِه في أمرِه ونعمتحكمت ه. ويشهدزِه وتجاووسترِ
لموحه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه ه.في إعراض  

* * *  

                                                 
  ) سمته: هيئته.٥٩(



 

٩٣  

تعظيم النبي r هلرب  
ثمرةً إذا كان التعظيم من ثمرات المعرفة ّفقد كان النبي r الخلقِ أعرف ه، برب

لا يكونُ وكيف وهو الذي اصطفَ كذلكاه ّه وعلَّربه م﴿ لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعو
 هوذكرِ r النبيِّ في عبادة رتدبّ ، ومن]١١٣[النساء: ﴾علَيك عظيما االلهِوكَانَ فَضلُ 

ودعائه إلى ربِّه ولجوئه علم ّأنأعظَ هم ظَّمن عاالله تعالى،  م كان فقدr من الليلِ يقوم 
 لك ما تقدم رفذلك وقد غُ : تفعلُة رضي االله عنهاله عائش قدماه، فقالت رحتى تتفطَّ

  .)٦٠(»أن أكون عبدا شكورا أفلا أحبr :»ّ!! فقال ك وما تأخرمن ذنبِ

فيه  ي إلى الغلوِّفضالتي ت الأبوابِ ه أنه كان يسد جميعلربr  النبيِّ ومن تعظيمِ
لا «: يقولُ rاها، فكان تعالى إيّ االلهُ هلَزنالتي أَ والرسالة العبودية ه عن حدودوإخراجِ

طْتروني كما أطرت النصارى ابن إنما أنا عبمريم ،دااللهِ ه، فقولوا: عبد 
  .)٦١(»هورسولُ

ب يرِبن جب وعن محمدااللهِ عن أبيه قال: أتى رسولَ مٍن مطع r فقال:  أعرابي
، الأنعام ، وهلكتالأموالُ ، ونهكتالعيالُ ، وضاعتاالله! جهِدت الأنفس يا رسولَ
االله  . فقال رسولُعليك اللهِاب عف، ونستشااللهِعلى  بك علنا، فإنا نستشف االلهَ فاستسِقِ
r :»ُ؟ويحك! أتدري ما تقول«ّوسب ،االلهِ رسولُ ح rَيسبِّ ، فما زالحتى ع رِحف 

ه، ثم قال: أصحابِ ذلك في وجوه»ّإنه لا يستفَشااللهِب ع من خ لْعلى أحده، شأن ق

                                                 
 ).٤١٢)، الترمذي (٢٨١٩)، مسلم (١١٣٠البخاري ( )٦٠(
 ).١٥٥)، أحمد (١٦٩١)، مسلم (٣٤٤٥البخاري ( )٦١(



 

٩٤  

  .)٦٢(»من ذلك أعظم االلهِ

: r، فقال وشئت االلهُ ا شاءُ: مr للنبيِّ قال: قال رجلٌ وعن ابن عباسٍ
  .)٦٣(»هوحد االلهُ ندّا؛ لا بل ما شاءَ ي اللهِنِتلْعجأَ«

بن الشخيرِ االلهِ وعن عبد قال: انطلقت االلهِ إلى رسولِ بني عامرٍٍ في وفد r 
االلهُ«نا. فقال: فقلنا: أنت سيد فقلنا: وأفضلُ »السيدنا فضلًا وأعظما طَنلًا. فقال و

r :»قوكم أو بعضِلوا بقول قولكم، ولا يسترِجيّ٦٤(»م الشيطانُكُن(.  

كم جريّا، أي رسولًا ووكيلًا، ذُم فيتخكُنّبلغتسأي لا ي«قال في (النهاية): 
م كانوا موذلك أدرِكَوه، فَحه ٦٥(»، فنهاهم عنهفي المدحِ المبالغةَ لهم(.  

 ، لأنه المتصفU إنما هو اللهِ على الحقيقة ددأي السؤ »االلهُ السيدr :»ه وقولُ
، مِعالنِّ بكلِّ ه، وهو المتفضلُملكُ ه، والملكخلقُ الذي الخلق فهو بذلك على الإطلاقِ

في الخلقِ وهو المتصرف شاءَ كيفوهو صاحب ، السؤدد على الحقيقةه ، وأما غير
ّممن حصا فإنما هو سؤددل سؤدد ناقص لٍكام وغيرولهذا فإن النبي ، r  أخبر عن

ه وسلام االلهِ صلواتـ  هم في الدنيا والآخرة، وهو سيدr آدم ولد ه بأنه سيدنفسِ
ـ ه عليهوبركاتّولكن ، السؤدد الذي يليق للرسولِبالإنسان ، r ُّمنه الحظ الأكبر 

والنصيب الأوفرالكاملُ ، وأما السؤدد فهو اللهِ على الحقيقة Uُفالرسول ... r 
لحمايته جناب التوحيده على ألا يحصلَ، ولحرص ّغلو يؤّي إلى محذورٍد عليه ـ  أرشد

                                                 
 ) بيند فيه ضعف.٤١٠١رواه أبو داود () ٦٢(
 ).١٧٤٢رواه أحمد ( )٦٣(
 ).١٥٧٢٦)، وأحمد (٤١٧٢رواه أبو داود ( )٦٤(
 .) ط: الشاملة١/٧٣٩( ) النهاية٦٥(



 

٩٥  

  .)٦٦(I إنما هو اللهِ الحقيقيّ وأن السؤدد هو االلهُ أن السيد نوبيّـ  والسلام الصلاةُ

ّوكان النبي r تدبرِ تعالى من خلالِ االلهَ يعظم آيات كان ، والقرآنr  يخشى
 االلهِ بن عبد جابرِ من حديث البخاريِّ ففي صحيحِ على هذه الأمة العذابِ من نزولِ
t َلمَّا نزلت هذه الآية: قال :﴿ نا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه

كُمقااللهِ قال رسولُ ﴾فَو r :»ِقال: »كأعوذ بوجه .﴿تحت نم أَو كُملجأَر﴾ 
أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضكُم بأْس ﴿قال:  »كبوجهِ أعوذُ«: r النبيّ قالَ
  .)٦٧(»أو هذا أيسر هذا أهونُ«: r االلهِ رسولُ قالَ ﴾بعضٍ

! الناس االلهِ : يا رسولَه، قالت عائشةُهِفي وج فرِإذا رأى غيما عr وكان 
إذا رأورِفَ ا الغيمأن يكونَ وا، رجاءَح أَ، وفيه المطرراك غَ إذا رأيتيا عرِمفي  ف

هِوجك الكراهيا عائشةُ«! فقال: ةُيوما ي !ؤّنني أن يكونَم فيه عذاب؟ قد عّذب 
بالريحِ قومالعذاب ا﴿ فقالوا: ، وقد رأى قومنرطمم ارِضذَا عه﴾ 

  .)٦٨(»]٢٤[الأحقاف:

االله  ه فعن عبدا عباد االلهُ التي يخوف بالآيات ه يتأثره لربِّن تعظيمم rوكان 
 االلهِ رسولُ ، فقامr االلهِ رسولِ يوما على عهد الشمس تفَقال: انكسt و بن عمرِ
r ّيصلكَي، فلم يد أن يسجد ثم سجدفلم يكد أن ي ،فَرع رأسينفُ ، فجعلَهخ 

ر«: ي ويقولُويبكب ألم تعدّني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدّني ألا تعذهم ب
وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفانجلَ ى ركعتينِ، فلما صلَّ»كرت الشمسفقام ، فحمد 

                                                 
 )، ط. الموسوعة الشاملة.٢٧/٤٤٦) انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد (٦٦(
 ).٢٩٩١)، والترمذي (٤٢٦٢رواه البخاري ( )٦٧(
 ).١٤٩٧)، ومسلم (٤٤٥٤رواه البخاري ( )٦٨(



 

٩٦  

 انفَ، لا ينكسِااللهِ من آيات آيتان والقمر الشمس إنَّ«ى عليه ثم قال: تعالى وأثن االلهَ
ولا لموت أحد لحياتافْا، فَفَه، فإذا انكسز٦٩(»االلهِ وا إلى ذكرِع(.  

وقد ذكرالنبيِّ ا شيئًا من تعظيمِن r ِّلربه في أمهات العبادة والحجِّ كالصلاة 
  االله تعالى. وذكرِ

* * *  

                                                 
 ).٥٤٧)، والنسائي (١١٩٤رواه أبو داود ( )٦٩(



 

٩٧  

  I أحاديث نبويةٌ في تعظيمِ االله
 )٧٠(يضهاملْأَى لا يغ االلهِيد «قال:  r، أن رسولَ االله tوعن أبي هريرةَ 

اءَ الليلَ والنهارحوقال: »نفقةٌ، س ،» ،والأرض السموات منذُ خلق م ما أنفقأرأيت
وكانَ عرشه على الماءِ، وبيده الأخرى الميزانُ «، وقال: »فإنّه لم يغض ما في يده

ويرفع [متفق عليه] )٧١(»يخفض.  

 وكان النبيr  ِبتعظيم االلهِيأمر U ،وا «فقال:  في الصلاةمّفعظ ا الركوعّأم
الرب ٧٢(»فيه(.  

 االلهِعن عبد قال: قال رسولُ االله رضي االله عنهما  بن عمرr :» ُيطوِي االله
 أين ى ثم يقولُ: أنا الملكنه اليمبيد ّذُهنثم يأخ ،القيامة يوم وجلَّ السموات ّعز

ين بشماله ثم يقولُ: أنا الملك، أين الجبارونَ؟ أين المتكبِّرونَ؟ ثم يطوِي الأرض
  .[رواه مسلم] )٧٣(»الجبارونَ؟ أين المتكبرونَ؟

إن االلهَ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسطَ «قال:  rوعن النبيِّ 
ويرفعه، يرفَع إليه عملُ النهارِ قبلَ عملِ الليلِ، وعملُ الليلِ قبلَ عملِ النهارِ، 

ه النوره من حجابى إليه بصرههِه، ما انتوج اتحبس لأحرقَت فَهلو كَش ،
  .)٧٤(»خلقه

                                                 
  .يغيضها: ينقصها) ٧٠(
 ).٩٩٣)، ومسلم (٦٨٤) رواه البخاري (٧١(
 ).٨٧٦)، وأبو داود (٤٧٩) رواه مسلم (٧٢(
 ).٢٧٨٨) رواه مسلم (٧٣(
 ).٤٤٥رواه مسلم حديث رقم ( )٧٤(



 

٩٨  

 االلهِوعن عبد  بن مسعودt  ِّإلى النبي قالَ: جاءَ حبرr  أو يا !فقال: يا محمد
أبا القاسمِ! إنَّ االله تعالى يمسِك السموات يوم القيامة على إصبعٍ، والأرضين على 

لَ والشجر على إصبعٍ، والماءَ والثرى على إصبعٍ، وسائر الخلقِ على إصبعٍ، والجبا
تعجّبا مما قالَ  r االلهِإصبعٍ ثم يهزّهنّ فيقولُ: أنا الملك، أنا الملك، فضحك رسولُ 

ه يوم وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضت﴿الحبر، تصديقًا له ثمَّ قرأَ: 
 ﴾الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

  .)٧٥(»]٦٧[الزمر:

إنَّ االلهَ تعالى يقولُ: إن العزّ إِزارِي، والكبرياءَ ردائي، فمن «: rوقال 
هنِي فيهما عذَّبتع٧٦(»ناز(.   

إلا سيكلّمه االلهُ يوم القيامة، ليس بينه وبينه ما منكم من أحدr :» وقال 
أشأم وينظر ،مى إلا ما قدمنه، فلا ير أيمن ى إلا ما  )٧٧(ترجمان، فينظرمنه، فلا ير

 ،ولو بشقِّ تمرة ،ارّقُوا النّتلقاءَ وجهِه، فات ارّى إلا النرفلا ي ،هيبين يد وينظر ،مقد
   .)٧٨(»بةولو بكلمة طي

إن أحدكم يجمع خلقُه في بطنِ أمّه أربعين يوما نطفةً، ثم يكونُ «: rوقال 
علقةً مثل ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثل ذلك، ثم يبعثُ االلهُ إليه ملَكًا، ويؤمر بأربعِ 
كلمات، ويقالُ له: اكتب علمه، ورزقه، وأجله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه 

                                                 
 ).٢٧٨٦)، ومسلم (٧٥١٣( متفق عليه البخاري )٧٥(
 )، وقال الألباني: صحيح.٥٥٢رواه البخاري في الأدب المفرد ( )٧٦(
  ) أي: جهة شماله.٧٧(
 ).١٠١٦)، ومسلم (٧٥١٢البخاري ( )٧٨(



 

٩٩  

إنَّ الرجلَ منكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنة، حتى لا يكونُ بينه وبينها إلَّا الروح، ف
نار. وإنَّ الرجلَ ، فيدخلُ السبق عليه الكتاب، فيعملُ بعملِِ أهلِ النارِِذراع، في
أهلِ النارِ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَّا ذراع، فيسبق عليه الكتاب،  ليعملُ بعملِِ

  .)٧٩(»بعملِ أهلِ الجنة، فيدخلُ الجنةَفيعملُ 

أنه  Uعن النبي صلى االله عليه وآله فيما يرويه عن ربه  االغفاري  عن أبي ذرٍّ
  .المواا فلا تظَّمحرّبينكم م هي وجعلتى نفسِلَع لمالظُّ تمرّي حنِّادي إِبيا ع«:قال

يا علكُي كُبادإلَّ الٌّم ضا من هديته فاستهوني أَدهمكُد.  

يا علكُي كُبادم جائطْا من أَإلَّ ععمته فاستوني أُطعمطعمكُم.  

يا علكُي كُبادإلَّ ارٍم عا مكَ نسوتفَ هاسكْتمكُسِكْي أَونِس.  

يا عبادي إنكم تيلِون باللَّخطئ ّهارِوالن أَوغْا أَنفالذُّ رنوب جما يع
  . أغفر لكمفاستغفروني

ياعي إِبادّنكم لن تلُبغي فَرِّوا ضتضلَروني ون تبلغفْوا نعونيي فتنفع.  

يا عأَ نَّي لو أَبادّوكم وإِلكم وآخرنكُسم ّكُوجنى أَلَم كانوا عبِلْى قَقَت 
رلٍج واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ذلك.  

يا عنَّي لو أَباد ّلأوكم وآخركُكم وإنسّكُم وجنقلب  جرِفْى أَلَم كانوا ع
رلٍج واحد قَمنكم ما نص لكي شيئاذلك من م.  

                                                 
  ).٢١٣٧)، والترمذي (٢٦٤٣)، ومسلم (٦٥٩٤البخاري ( )٧٩(



 

١٠٠  

يا عنَّي لو أَباد ّأولكم وآخركُكم وإنسّكُم وجنم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي إلَّ ذلكالمخيط  ا كما ينقص

  .البحر لَدخا أُإذ
يا عي إِبادّم أُكُما هي أعمالُنحم ثُيها لكُصّم ّأوفيكم إياها فمن وجد ا خير
االلهَ فليحمد، ومن وجد غير ذلك ّرواه مسلم[» ا نفسهإلَّ فلا يلومن[.   

  .»إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما«قوله:  

بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي كما  قال«قال ابن دقيق العيد: 
فالظلم محال في حق االله ، ]٩٢[مريم: ﴾وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا﴿قال تعالى: 

قال بعضهم في هذا الحديث: لا يسوغ لأحد أن يسأل االله تعالى أن يحكم له  .تعالى
فهو سبحانه  ،»إني حرمت الظلم على نفسي«بالحق بقوله سبحانه: على خصمه إلا

  لا يظلم عباده فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره؟

وحذفت  ،المعنى: المظلوم يقتص له من الظالم» فلا تظالموا« :وكذلك قال
  .ا أصله: فلا تتظالمواإحدى التاءين تخفيفً

 ...هن كسوتما إلَّ ارٍم عكُوكلُّ ،...ها من هديتإلَّ الٌم ضكُلُّكُ«وقوله:
إلَّ وكلكم جائعها من أطعمت...«.  

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا االله 
وليعلم العبد أنه  .لا حول ولا قوة إلا بااللهوهو يرجع إلى معنى:  ،سبحانه على ذلك

كر االله تعالى وكلما إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند االله ويتعين عليه ش
  .ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر الله تعالى



 

١٠١  

أي اطلبوا مني الهداية أهدكم والجملة في ذلك أن » فاستهدوني أهدكم«وقوله:
يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول: 

إلى آخره يعني أنه خلق الخلق » ئعكلكم جا«وكذلك  .إنما أوتيته على علم عندي
كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حتى يطعمه االله بسوق الرزق إليه 

ق الذي في يده وقد رفعه زرأها له فلا يظن ذو الثروة أن الوتصحيح الآلات التي هي
طلبوا إلى فيه أطعمه إياه أحد غير االله تعالى وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال: لا ت

فاستطعموني « الطعام من غيري فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم
  .بعده وكذلك ما، »أطعمكم

  .»إنكم تخطئون بالليل والنهار« :وقوله
في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن االله خلق الليل 

البا من الرياء والنفاق أفلا د بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيها غبليطاع فيه ويع
فإنه خلق مشهودا من الناس [في الطاعة] يستحي المؤمن أن لا ينفق الليل والنهار 

فينبغي من كل فطن أن يطيع االله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف 
وأنا «يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: 

 :فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف وأكدها بقوله» اعالذنوب جمي أغفر
انا بالإستغفار لئلا يقنط أحد من رحمة االله لعظم يوإنما قال ذلك قبل أمره إ» جميعا«

   .ذنب ارتكبه
  ..إلى آخره » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم« قوله: 

  .احمة لهم وأا لا تزيد في ملكه شيئًفيه ما يدل على أن تقوى المتقين ر
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  .»م قاموا في صعيد واحدكُم وجنّكُم وإنسكُلكم وآخرأوّ لو أنَّ«وأما قوله: 
ولا يقتصر  ،إلى آخره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب

ظان  فلا يظن ،وخزائنه لا تنفد ،فإن ما عند االله لا ينقص ؛سائل ولا يختصر طالب
ى لا أَلْاالله م يد« :في الحديث الآخر rأن ما عند االله يغيضه الإنفاق كمال قال 

يغها نفقةٌيض ساء الليلِح ّوالنهار أرأيتا أنفَم ممنذُ ق خلق ّالسموات إِفَ والأرضّه ن
لم يغض مولا  للإيجاد دائما لا يجوز عليها عجزوسر ذلك أن قدرته صالحة » مينها في ي

  .قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى
  .»إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر« :وقوله

والمعنى: أن ذلك لا ينقص مما  ،هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده
  .: هو الإبرةـ بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياءـ عنده شيئا والمخيط 

ا خير جدا فمن واهم إيّيكُوفأُ مّثُ ،مكُا لَحصيهأُ كمما هي أعمالُإنّ« وقوله:
  .»فليحمد االله

يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق ويحمد االله 
  .على ذلك

  .»ومن وجد غير ذلك« :وقوله
ا يعني: ومن وجد غير الأفضللم يقل ومن وجد شر.  

ذيرا أن يخطر في قلب عامل أن أكد ذلك بالنون تح» ها نفسإلَّ نّوملُا يلَفَ«
  .)٨٠(واالله أعلم ،اللوم تستحقه غير نفسه

                                                 
  ).٨٠شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: )٨٠(
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  U تعظيم الصحابة والسلف الصالح الله
 العدلِ هم من أمراءِوأتباع الرسلِ وكان خلفاءُ«: أيضا قال ابن رجبو

وأتباعهم وقضاتهم لا يدإلى تعظيمِ ونَع االلهِ ظيمِ، بل إلى تعهم البتةَنفوس ه، وحد
وإفراده بالعبودية والإلهيةالولايةَ ، ومنهم من كان لا يريد ا على  إلا للاستعانة
االلهِإلى  الدعوة ه.وحد  

الرسلُ وكانت ذَعلى الأَ هم يصبرونَوأتباعااللهِلى إ ى في الدعوة ّفي  ونَلُويتحم
غايةَ من الخلقِ االلهِ أوامرِ تنفيذ بل راضونَ صابرونَ وهم المشقة بذلك، كما كان عبد 
الملك بن بنِ عمر يقولُ / العزيزِ عبد في خلافَ لأبيهرِ«ه: تإذا حص الحقِّ على تنفيذ 

العدلِ وإقامة يا أبت لوددت أني غَلَت االلهِفي  بي وبك القدور U«.  

وقال بعض الصالحينجِ أنَّ : وددتسمي ضبالمقاريضِ قُروأن هذا الخلق ، 
 حصن ظَحلَ قد يكونُ ذلك القولِ ومعنى هذا أن صاحبU«  وا االلهَهم أطاعكلَّ

ه، بأذى نفسِ االلهِ هم من عذابِيقأن ي ، وأحبّااللهِ عليهم من عذابِ والشفقةَ الخلقِ
 طاعةوال والإكرامِ ه من الإجلالِقُّه وما يستحتوعظم االلهِ جلالَ ظَحلَ وقد يكونُ

والمحبةّأنَّ ، فود كلَّ الخلقهم قاموا بذلك، وإن حلَ لَصه غايةُفي نفسِ ه ّ٨١(»ررِالض(.  

* * *  

                                                 
  ).١٩(ص: » ئبان جائعان..ما ذ«) شرح حديث: ٨١(
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عن ابن السماك قال: أوصاني أخي داود بوصية قال: انظر، أن لا يراك االلهُ 

  . )٨٢(ته عليكحيث اك، وأن لا يفقدك حيثُ أمرك؛ واستحِ في قربِه منك، وقدر
بن الورد: عظْنِي، قال: اتقِ أن يكونَ االلهُ أهون الناظرين  قال رجلٌ لوهيبِو

  . )٨٣(إليك


  عن أحمد بنِ حنبلَ رحمه االله تعالى قال:

إذا ما خلوت الدهر ا فلا تلْقُيوم  
  

  خلوت قلْ ولكن ـع    رقيـب  يّلَ
  

ولا تحسبّااللهَ ن لُيفغ  ـمـا م  ىض  
  

  وأن الذي يـخ    ى عليـه يغيـب  فَ
  

لهوا عن الأيـامِ ن  حـتى تتـاب  عت  
  

  ذنــوب ّعلــى أثــارهن ذنــوب  
  

 االلهَ  فيا ليـت مـا مضـى   يغفـر  
  

ــأذنُ   ــة وي ــأتوب لي في توب   ف
  


 عن سفيانَ بن عيينةَ قال: لا تبلُغوا ذروةَ هذا الأمر، إلا حتّى لا يكونُ شيءٌ

  .)٨٤(؛ ومن أحبّ القرآنَ، فقد أحبّ االلهَ؛ افقهوا ما يقالُ لكمااللهِأحبّ إليكم من 


: لقلَّت مطاعمهم، االلهِقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الناس لذةَ حبِّ 
                                                 

  ).٧/٣٥٨) الحلية (٨٢(
  ).٨/١٤٢) الحلية (٨٣(
  ).٧/٢٧٨) الحلية (٨٤(
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  .)٨٥(ومشارِبهم، وحرصهم، وذلك أنَّ الملائكةَ: أحبّوا االلهَ، فاستغنوا بذكرِه عن غيرِه


أنه قال: لولا ثلاثُ خلالٍ، لأحببت أن لا أبقَى في الدنيا؛  tعن أبي الدرداءِ 

قيلَ: وما هنّ؟ فقال: لولا وضوع وجهِي للسجود لخالقي في اختلاف الليلِ والنهارِ، 
ى نَ الكلام كما تنتقيكونُ تقدمةً لحياتي، وظمأُ الهواجرِ، ومقاعدةُ أقوامٍ ينتقو

  الفاكهةُ.

العبد، حتى يتقيه في مثلِ مثقالِ  Uوتمام التقوى: أن يتقي االلهَ قال أبو نعيم: 
ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنّه حلالٌ خشيةَ أن يكونَ حراما، يكونُ حاجزا بينه 

فَمن ﴿عالى: وبين الحرامِ؛ إن االلهَ تعالى قد بيّن لعباده الذي هو يصيِّرهم إليه؛ قال ت
) هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممع٧يهرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمفلا ]٨-٧[الزلزلة: ﴾) و .

  . )٨٦(تحقرنَّ شيئًا من الشرِّ أن تتقيه، ولا شيئًا من الخير أن تفعلَه


خير ،ساعة فَكُّرعن الحسنِ قال: ت ٨٧(من قيامِ ليلة( .  


 االلهِحسن، والفكرةُ في نعمِ  االلهِعن عمر بنِ عبد العزيزِ قالَ: الكلام بذكرِ 

                                                 
  ).١٠/٨١) الحلية (٨٥(
  ).١/٢١٢) الحلية (٨٦(
  ).٦/٢٧١) الحلية (٨٧(
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٨٨(أفضلُ عبادة(.  


عن وهبِ بن منبّه قال: ألم يفكّر ابن آدم، ثمَّ يتفَهّم ويعتبر، ثم يبصر، ثم يعقلُ 

حلما: به يخلق الأحلام، وعلما: به يعلم العلماءَ،  تى يعلَم؟ فيتبيّن له: أنَّ اللهِويتفقَّه ح
تا ي :ًوحكمةا أمور ويدبِّر ،الخلق نه  قلن يبلغَ بعلْم ،؛ فإنَّ ابن آدمالدنيا والآخرة

 االلهِالمقدرِ علم  ه المخلوقِ حلمله، ولن يبلغَ بحلم اللهِاالذي لا مقدار  خلق الذي بِه
: التي ا يتقن الخلق، ويقَدّر المقادير؛ وكيف االلهِالخلق كله، ولن يبلغَ بحكمته حكمةَ 

  .)٨٩(يشبِه ابن آدم ربّ ابنِ آدم؟ وكيف يكونُ المخلوق كمن خلَقَه؟


ث: احذر أنْ تقَصّر فيما في ثلا االلهِوعن سفيانَ الثوريِّ، قالَ: احذر سخطَ 

أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قَسم لك، وأن تطلب شيئًا من الدنيا فلا 
طَ على ربِّكأن تسخ ،هجِد٩٠(ت(.  


عن جعفر بنِ سليمانَ قال: سمعت خليفةَ العبديّ يقولُ: لو أنَّ االلهَ لم يعبد إلا 

 ،عن رؤية؛ ولكنأحد هلَأَ  ما عبدوا في مجيءِ هذا الليلِ إذا جاءَ، فَمالمؤمنونَ تفكَّر
كلَّ شيءٍ وغَطَّى كلَّ شيءٍ، وفي مجِيءِ سلطان النهارِ إذا جاءَ، فمحا سلطانَ الليلِ؛ 

                                                 
  ).٥/٣١٤) الحلية (٨٨(
  ).٢٤-٤/٢٣) الحلية (٨٩(
  ).١/٦٩٧) نزهة الفضلاء (٩٠(
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وفي السّحابِ المسخّرِ بين السماءِ والأرضِ، وفي النجومِ، وفي الشتاءِ، وفي الصيف؛ 
ما زالَ المؤمنونَ يتفكَّرونَ فيما خلق ربّهم، حتى أيقنت قلوبهم بربِّهم؛ وحتّى  االلهِو

ا عبدوا االله تعالى عن رؤيةمّ٩١(كأن(.  


عن عون  الدرداءِ: ما كان أفضلُ عملِ أبي الدرداءِ؟  االلهِبنِ عبد ّأم قالَ: سألت

والاعتبار ٩٢(قالت: التفكر(.  


عن عبد الأعلى بنِ زياد الأسلميِّ قال: رأيت داودا الطائيّ يوما، قائما على 
 ،إلى الفُلْك فُك هنا؟ قال: انظُريا أبا سليمانَ، ما يوق :ا؛ فقلتمبهوت ،الفرات شاطئ

  .)٩٣(تعالى االلهِكيف تجرِي في البحرِ مسخرات بأمرِ 


 وقال بنانٌ الحمالُ: رؤيةُ الأسبابِ على الدوامِ قاطعةٌ عن مشاهدة المسبِّبِ،

  . )٩٤(يؤدّي بصاحبِه إلى ركوبِ الباطلِ ،والإعراض عن الأسبابِ جملةً


ّدحقبلَ أن ي ا يبتدئوكيع أسمع بن أبي الحواريِّ، قال: كُنت ثَ وعن أحمد

                                                 
  ).٦/٣٠٣) الحلية (٩١(
  ).٤/٢٥٣) الحلية (٩٢(
)٧/٣٥٦() ٩٣.(  
  ).٣/١١٦٩) نزهة الفضلاء (٩٤(
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فيقولُ: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في سترِه، ولو كُشف الغطاءُ لكُشف عن 
  . )٩٥(أمرٍ عظيمٍ


 لَ عبدئااللهِس  ظَرن غافلًا: فانظُر فقال: إذا كنت عن المراقبة إليك؛  االلهِبن فاتك

 عمقائلًا: فانظر س إليك؛ وإ االلهِوإذا كنت علم ا: فانظُرساكت قال  االلهِذا كنت فيك
  .)٩٦(]٤٦[طه: ﴾إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴿االلهُ تعالى: 

* * *  

                                                 
  ).٢/٩٨٧) نزهة الفضلاء (٩٥(
  ).١٠/٣٥٨) الحلية (٩٦(
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  في القلبِ والمعاصي في ضعف تعظيمِ االله أثر الذنوبِ
 فعضوالمعاصي ـ أا ت ها ـ أي الذنوبوباتقُومن ع«الإمام ابن القيمِ:  قالَ

أم أبى،  شاءَ ولا بدّ العبد في قلبِ هاروقَ فه وتضعجلالُ جلَّ الربِّ تعظيم لبِفي الق
  يه.على معاص أَلما تجرّ العبد في قلبِه وعظمت االلهِ اروقَ نكَّولو تمَ

ّوربما اغتّر المغتّر لُوقال إنما يحمني على المعاصوطَ الرجاءِ ي حسنمعوِفْي في عه 
لا ضعف ه في قلبِعظمته في تعالى وجلالَ االلهِ عظمةَ ؛ فإنَّالنفسِ ي وهذا من مغالطة

يه ما على معاص ؤنَ، والمتجرِّالذنوبِ ه وبينبين ه يحولُحرمات وتعظيم العبد قلبِ
 هلُّجِه ويو وقاره أو يرجربِّه أو يكَمه أو يعظّقدرِ حقّ هردقْي ه، وكيفقدرِ وه حقّردقَ

 ي عقوبةًى بالعاصفَكَ، والباطلِ وأبينِ المحالِ هذا من أمحلِ ؛هيهون هرأم عليه من يهونُ
  .هقُّح عليه ه، ويهونَحرمات ه وتعظيمجلالُ جلَّ االلهِ تعظيم هبِلْمن قَ لَّحمضي نْأَ

 ويهونُ الخلقِ بِمن قلو هتمهاب وجلَّ عزّ االلهُ عهذا أن يرفَ عقوبة ومن بعضِ
ونَفُّعليهم ويستخ عليه أَ انَبه كما همره واستخّبه، فعلى قدرِ ف محبة اللهِ العبد يحّبه 

ّالنوعلى قَاس ،رِد خوفه يخافُ االلهِ منه وعلى قدرِالناس ، تعظه اللهِيم وحرماته يعّظم 
الناس حرماته.  

وكيف ينهِتك ح عبدااللهِ رمات ويطمأنْ ع لا ينهِتك الناس حرماته، أم كيف 
ولا  االلهِي بمعاص فّيستخ ، أم كيفعلى الناسِ االلهُ هنوِّهولا ي االلهِ حق عليه يهونُ
يستخّف به الخلق.  

وقد أشار سبحانتابِكإلى هذا في  هه عند رِكْذ الذنوبِ عقوبات ّوأنأَ هكَرس 
ها بما كَأربابهم وطَى على قلوبِطَّوغَ ،واسببهمعليها بذنوبِ ع، ّوأنه نسيهم كما نسوه، 
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وأهانهم كما أهانهوا دين، وضّيعهم كما ضّيعوا أمره؛ ولهذا قال تعالى في آية سجود 
كْرِمٍ﴿له:  المخلوقاتم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نم١٨الحج:[ ﴾و[ّعليهِ هم لما هانَ؛ فإنم 

السجود له واستوا بِفُّخه فْولم يلُعوه، أهانهكُم فلم ين لهم من مٍرِكْم أنْ بعد أهانهم، 
ومن رِكْذا يم من أهانااللهُ ه هِأو يكْمن أَ نر٩٧(»م(.  

* * *  

                                                 
  .)١/٤٦الجواب الكافي () ٩٧(
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  U االلهسائل لتعظيم و عشرةُ
ّلا شك االلهِ أن تعظيم U ِمن أجل العبادات القلبية ظْالتي تهر ها على آثار

 والأفعالِ الأقوالِ من اهويرض االلهُ هبّحما ي كلِّ إلى المسارعة من خلالِ الجوارحِ
الظاهرة والباطنةاللهِ تعظيمٍ نوعِ . فلولا وجود U ِفي القلب لما صبر الناس على طاعة 

  .المؤلمة االلهِ وعلى أقدارِ ،االلهِ ، وعن معصيةااللهِ

ها ها وإكمالُوإتمام العبادة إحسانُ يكونُ تعالى في القلبِ االلهِ تعظيمِ رِدوعلى قَ
ها.وإتقان  

  تعالى منها: االلهِ وهناك وسائل كثيرة لتعظيمِ



ا فيشهد العبدلم  وأن ما شاء كان وما لم يشأْ، مِكْوالحُ تعالى بالخلقِ االلهِ نفراد
يكنه، وأنَّإلا بإذنِ ذرةٌ ، وأنه لا تتحرك مقهورونَ الخلق تحت قبضتوأنه ما من ه ،
 هيغزِأن ي شاءَ ، وإنْهامأقَ هيمقأن ي االلهُ شاءَ ، إنْهعمن أصابِ ين أصبعينِبإلا وهو  قلبٍ

اغَأزهفالقلوب ، بيدهقَ، وهو مّلبها ومفُرِّصهشاءَ ا كيف وكيف أرادّه هو الذي ، وأن
آتى نفوس المؤمنين قْتواها، وهو الذي ها وزكَّداهلْا، وأَاههم نالفُ فوسّفُ ارِججورا ه
أَوقَشاهااللهَ ا، من يهد فلا ملَّض له، ومن يضلْل فلا هادي له، يهدي من ياءُش بفضله 

ورحمتهوي ،من يشاءُ لُّض بعدله كْوحمتأَلُونَ﴿ هسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي﴾ 
  .)٩٨(»]٢٣[الأنبياء:

                                                 
  ).٢/٤١٢) مدارك السالكين (٩٨(



 

١١٢  

فإذا شاهد العبد ّفي قلبِ ذلك، واستقره االلهِ إفراد ف، تعالى بالوحدانيةأوه ذلك ثَر
ـ ولا بد االلهِ ـ تعظيم U، َوانتقل من توحيد إلى توح الربوبيةيد فاتخذ الألوهية ،

، ومنع ، وأعطى اللهِه االلهُما يبغض ه االله، وأبغضما يحبّ ا ومعبودا، وأحبّه إلهًوحد االلهَ
 ،سلُالرّ تلَسرأُ ههو الذي من أجل ، فهذا التوحيدااللهِ، وعادى في االلهِ، ووالى في اللهِ
  .على ساقٍ الجهاد سوق تاموقَ ،الخلق قلوخ ،الكتب تلَزِنوأُ

القيمِ قال ابن تابعةٌ هذه المترلةُ«: التعظيمِ رحمه االله في مترلة فعلى قَللمعرفة ،رِد 
يكونُ المعرفة تعالى في القلبِ الربِّ تعظيمالناسِ ، وأعرف ّا به، أشدهم له تعظيم

االلهُ وإجلالًا، وقد ذم تعالى من لم يعّظمه حق ه، ولا عرفَعظمتّه حق ه، ولا معرفت
وفَصه ّحق فَصا﴿ه، فقال: تقَارو لَّهونَ لجرلَا ت ا لَكُم١٣[نوح: ﴾م[عباسٍ ، قال ابن 

ومجاهد :»عظمةً اللهِ ونَلا ترج«وقال سعيد . جبيرٍ بن :»ّما لكم لا تعظااللهَ ونَم ّحق 
عظم٩٩(»هت(.  


 ، والحمدالمطلقِ ها تدلُّ على الكمالِى، وكلُّنسا حهتعالى كلُّ االلهِ فأسماءُ

من  من آثارٍ هبوجِوما ت معاني هذه الأسماءِ ها، فتدبرافمن أوص ا مشتقةٌه، وكلُّالمطلقِ
حسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين وللَّه الْأَسماءُ الْ﴿قال تعالى:  U االلهِ تعظيمِ وسائلِ

في  ، وقد ثبت]١٨٠[الأعراف: ﴾يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
 تسعةً اللهِ إنَّ«: ه قالَأنr ّ ، عن النبيtِّ أبي هريرةَ من حديث )١٠٠(الصحيحينِ
ا وتسعينا، من أَ مائةً ،اسمإلا واحدحصالجنةَ ا دخلَاه« أي من حظَفها وفهم 

                                                 
  ).٢/٤٩٥) المصدر السابق (٩٩(
  .)٤٨٣٦)، ومسلم (٢٥٣١رواه البخاري () ١٠٠(



 

١١٣  

لا  ، والجنةُالجنةَ ها دخلَدقَتا، واع هلَا، وسأَ االلهِى على نها، وأثْيها ومدلولَمعانِ
ها إلا المؤمنونَلُيدخفع ،لأنَّ م ينبوعٍ ذلك أعظم لحصولِ ومادة الإيمان وقوته 
وثبات١٠١(ه(.  


اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود ﴿لى: قال تعا

، فهذا ]٢٣[الزمر: ﴾االلهِالَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
 انه وتعالى، قال ابنحبس اللهِ تعظيموال الخشيةَ يورثُ العظيم القرآن على أن تدبر دليلٌ
، القرآن ه من تدبرِإلى نجات ه، وأقربه ومعادفي معاش للعبد أنفع شيءٌ فليس«: القيمِ

على معانِ الفكرِ فيه، وجمعِ التأملِ وإطالةي آياتهّفإن ،طْها تلع الخيرِ على معالمِ العبد 
ا، مهِأهل ا، ومآلِمهِا وثمراتمهِا وغاياتمهِا وأسبابِمهِاتها، وعلى طرقَيرِبحذاف والشرِّ

وتتلُّ في يد١٠٢(ه( كنوزِ مفاتيح والعلومِ السعادة النافعةبِثَّ، وتت قواعد ه، في قلبِ الإيمان
وتيِّشد بنيانه، وتوّطد أركانرِه، وتصورةَ يه الدنيا والآخةَره، قلبِ في والنارِ ، والجنة
وتحضرالأممِ ه بين، رِوتيه أيااللهِ ام ّفيهم، وتبصره مواقع العرِبوت ،هِشدااللهِ عدلَ ه 
ه ه، وصراطَوما يبغض ه، وما يحبّهالَعفْوأَ هاتفَوص هاءَمس، وأَهذات هفُرِّع، وتهلضوفَ

ّلَالموص إليه، وما لسالكوالقدومِ الوصولِ يه بعد الطريقِ عليه، وقواطع ١٠٣(»هاوآفات(.  

ه: كتابِ وقد قال االله تعالى في وصف﴿ هتأَيلٍ لَربلَى جآَنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
 ةيشخ نا معدصتا معاشفإذا كانَ]٢١[الحشر: ﴾االلهِخ ، هذا تأثير على الجبالِ القرآن ،

                                                 
  ).٤-٣) شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:١٠١(
 .تلقيه) تتل في يده: ١٠٢(
  ).١/٤٥٠) مدار السالكين (١٠٣(



 

١١٤  

يكونُ فكيف المؤمنِ ه على قلبِتأثير؟ قال جعفر :»سمعت قرأَ بن دينارٍ مالك :﴿ لَو
 ذا القرآن عبد لكم لا يؤمن : أقسمالآية، ثم قالَ ﴾...أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍ

إلا صدع ١٠٤(»هقلب(.  

أنه قرأ:  البنانيِّ وعن ثابت﴿ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي ته ، قال: تأكلُ]٧[الهمزة: ﴾الَّت
إلى فؤادى وأبكَ، ثم بكَه وهو حيى من ح١٠٥(هلَو(.  


القيمِ قال ابن :»فجدير بمن له م١٠٦(من عقلٍ ةٌكَس( بفكرِ أن يسافرفي هذه  ه

، قلخ شيءٍ نها ما هو، ولأيِّم ه على المرادفُه يوقا، لعلَّهذكر ، ويكرروالآلاءِ النعمِ
يئَولماذا هّطُ أمرٍ ، وأيلوا آَلَاءَ ﴿، كما قال تعالى: منه على هذه النعمِ بااللهِفَاذْكُر 

ه سبب ه على عبده تبارك وتعالى ونعمآلائ ركْذ، فَ]٦٩[الأعراف: ﴾لَعلَّكُم تفْلحونَ
  .)١٠٧(»وحمدا وشكرا وطاعةً اللهِ محبةً ه إلالأن ذلك لا يزيد والسعادة الفلاحِ


 بين هذا التأملِ القرآنُ ربطَ تعالى، وقد االلهِ تعظيمِ وسائلِ وهذا أيضا من أعظمِ

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ ﴿تعالى فقال:  االلهِ وبين تعظيمِ
ابِ (وي الْأَلْبأُولل اتارِ لَآَيهلَى ١٩٠النعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ (

جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا 
                                                 

  ).٢/٣٧٨) الحلية (١٠٤(
  ).٢/٣٢٣) السابق (١٠٥(
  .مسكة من عقل: بقية) ١٠٦(
  ).١/٢٢٩) مفتاح دار السعادة (١٠٧(



 

١١٥  

  .]١٩١-١٩٠ان:[آل عمر ﴾سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

القيمِ وقد ذكر ابن تعالى يدعو عباد رحمه االله أن الربإلى معرفَ ه في القرآنه ت
  :من طريقينِ

أحدهما: النظر ه.في مفعولات  

والثاني: التفكر في آيات١٠٨(هاه وتدبر(.  

وقال رحمه االله: والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعانرِإليها بالبص : نظر 
 يشارك ها وسعتها، وهذا نظرها وعلوونجوم لسماءِا رى ـ مثلًا ـ زرقةَي، فَهرِالظا

  .بالأمرِ هو المقصود ، وليسه من الحيواناتفيه غير الإنسانُ

هذا إلى النظرِ والثاني: أن يتجاوز بالبصيرة الباطنةفتفتح ، السماءِ له أبواب ،
  ها.تكَين ملائها وبها وملكوتفي أقطارِ فيجولُ

ثم يفتح بعد بابٍ له بابحتى ينتهي ، به سيالرحمنِ إلى عرشِ القلبِ رفينظر ، 
سعته وعظمتوجلالَ هه ومجده ورفعتهوير ،ى السموات السبع والأرضين السبع 

بالنسبة إليه ملقاة بأرضِ كحلقة فلاةوي .ى الملائكةَر ّحافين من حوله، لهم زلٌج 
 والجنود الممالك ه بتدبيرِمن فوق يترلُ ، والأمروالتكبيرِ والتقديسِ والتحميد بالتسبيحِ

 قومٍ ، وإعزازِآخرين وإماتة قومٍٍ بإحياءِ الأمر ا إلا ربها ومليكُها. فيترلُهمالتي لا يعلَ
 ك، وتحويلِلْب ملْك وسلْم ، وإنشاءِآخرين وشقاوة قومٍ ، وإسعادآخرين وإذلالِ

من م نعمةلٍّ إلى محلٍّ، وقضاءِح الحاجات ها وتباينِعلى اختلافها؛ من جبرِها وكثرت 
 ،ضرٍّ ، وكشفذنبٍ ، ومغفرةكربٍ وتفريجِ ،مريضٍ وشفاءِ ،فقيرٍ وإغناءِ ،كسيرٍ

                                                 
  ).٤٠) الفوائد (ص:١٠٨(



 

١١٦  

 ، وإجارةئفخا ، وأمانآبقٍ ، وردجاهلٍ ، وتعليمِحيرانَ ، وهدايةمظلومٍ ونصرِ
 وكفّ ،من ظالمٍ ، وانتقامٍلعاجزٍ وإعانة ، وإغاثة لملهوف، ومدد لضعيفمستجيرٍ
لعدوانفحينئذ ... يقوم الرحمنِ بين يديِ القلب طرِمقًا لهيبته، خاشا لعظمتع ه، عان

ّلعزته، فيسجد بين يِيد سجدةً المبينِ الحقِّ الملكلا يرفع ، رأسنها إلى يومِم ه 
١٠٩(المزيد(.  


منه،  الله والخشية ه بالتعظيمِقلب أَلَتتبارك وتعالى، ام ه االلهُمما عظَّ العبد مفإذا عظَّ

، ]٣٢[الحج: ﴾فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ االلهِذَلك ومن يعظِّم شعائر ﴿كما قال تعالى: 
سبحانه  االلهِ أمر فولإذا خ ونَهم كانوا يبكُأنU، ّالله  السلف تعظيمِ شدةمن  كانَو

 عم، فسبن جريرٍ ي مع زيادأمش قال: كنت بن عتابٍ هم، فعن ربيعِوتعالى من غيرِ
رجلًا يحلف بالأمانةقال: فنظرت . إليه وهو يبكي قلت: ما يبك؟ فقال: أما يك
سمعه تذا يحلف ئَلَ؟ فَبالأمانةن ّكحت أحشائي حتى تدأَ ىمحّب إليَّ مأَ نْأَ نحلف 

١١٠(بالأمانة(.  

وكان عمر يقولُ ذرٍّ بنآن :سك جانب لْحمفتوثَّ هبت أَفَأَيه! على معاصفَه س
تريده يقولُ؟ أما سمعت :﴿مهنا منقَمتا انفُونا آَس٥٥[الزخرف: ﴾فَلَم[.  

ّأيجِ: أَها الناسبالتترُّ االلهِ لّوا مقامااللهَ ، فإنَّعما لا يحلُّ ه إذا  لا يؤمن
ع١١١(يص(.  

                                                 
  ).١/١٩٩) مفتاح دار السعادة (١٠٩(
  ).٤/١٩٦) الحلية (١١٠(
  ).٥/١١١(الحلية ) ١١١(



 

١١٧  

U

 ومن هذه ولا تتغير ه التي لا تتبدلُفي سننِ : التأملUُاالله  تعظيمِ ومن وسائلِ
  :السننِ

سّعِالدفْ ةُن: ﴿موهمزفَه  االلهِبِإِذْن  لْكالْم اللَّه اهآَتو الُوتج وداولَ دقَتو
 فْعلَا دلَواءُ وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحااللهِو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن﴾ 

  .]٢٥١[البقرة:

وسّالتداولِ ةُن: ﴿سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي  امالْأَي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو
  .]١٤٠[آل عمران: ﴾نداوِلُها بين الناسِ

) أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا ١الم (﴿ :الابتلاءِ وسنةُ
  .]٣-١كبوت:[العن ﴾) ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم٢يفْتنونَ (

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد ﴿ :التغييرِ وسنةُ
لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو ١١[الرعد: ﴾اللَّه[.  

نْ تنصروا اللَّه يا أَيها الَّذين آَمنوا إِ﴿ :وا الشرطَقُقَّإذا ح المؤمنين نصرِ وسنةُ
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصنوغير ذلك من السنن.]٧[محمد: ﴾ي ،  

ّالتأملَ أنَّ فلا شك ها مما يورثُوغيرِ السننِ في هذه لأنه في القلوبِ االلهِ تعظيم ،
ّيؤدي إلى حقيقة ها أنَّمفاد ا لهذا الكونا قادرإلهًا عظيم، ولا شيءٍ كلِّ له مقاليد ،

يجِعزولا في السماءِ في الأرضِ شيءٌ هأنه  ، غيرI قد سّيهذا الكونَ ر فْبما فيه وق 
  .ولا تتغير لا تتبدلُ ثابتة وقوانين حكمٍم نظامٍ



 

١١٨  


، قال ]١٢[الطارق: ﴾ات الصدعِوالْأَرضِ ذَ﴿تعالى:  االلهِ قولُ ذلك ومثالُ

تبارك وتعالى في  الحقِّ قولُ المبهرة الوصفية من الآيات«: النجار الدكتور زغلولٌ
عِ﴿: الطارقِ سورةدالص ضِ ذَاتالْأَرو﴾ فهذا قسم عظيم لحقيقة كونية لم  مبهرة

يا في النِّإلَّ ها العلماءُكْرِدالأخيرِ صف من القرن العشرين.  

فالأرض التي نحيا عليها لها غلاف صرِخّي ّخارجيهذا الغلاف ، ممّزق 
بشبكة هائلة ّدوعِمن الص، ّتمتد لمئات الآلاف ا من الكيلومتراتبعمقٍ ،طولًا وعرض 
ا و ٦٥ما بين  يتراوحا في كلِّ ١٥٠كيلومترالاتجاهات. كيلومتر  

ها ها كأنّارتباطًا يجعلُ ها البعضِببعض مرتبطةٌ الصدوعأن هذه  ومن الغريبِ
صدع واحدي ،بِّشهالعلماءُ ه ّحامِبالل التنسِ على كرة.  

سِقْوانطلاقًا من ذلك يااللهُ م ذه الحقيقة تعالى الكونية المبهرةالتي لم ي ،ستطع 
هم لها دراست ، واستمرتةيالثانِ ةلميّالعا الحربِ ها إلا بعدوا أبعادأن يدركُ العلماءُ

١٩٦٥ -م١٩٤٥من  متصلةً سنةً لأكثر من عشرينم حتى استطاعوا هذه وا أن يرسم
والقرآنُبالكاملِ الصدوع ، كانَ الكريم هم بأكثرِإدراكَ قد سبق من ألف وأربعمائة 

ا﴿تبارك وتعالى:  الحقِّ بقولِ من السنين ضِ ذَاتالْأَرعِود١١٢(»﴾لص(.  

ّأنْ فلا شك ّمثلَ لَتأم الحقائقِ هذه العلمية الموافقة الكريمِ للقرآن ي وِّقَمما ي
سبحانه وتعالى في النفسِ االلهِ تعظيمِ جانب.  

                                                 
  )، باختصار يسير.٨٤-٨٣ز العلمي في القرآن الكريم (ص:) من آيات الإعجا١١٢(



 

١١٩  


فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي بهرت حكمتوهو سبحانه لمه الألباب ، 

 وشرٍّ من خيرٍ اهضوقَ هرما قدّ في كلِّ البالغةُ ، وله الحكمةُىشيئًا عبثًا ولا سد قيخلُ
وطاعة ومعصيةكَ، وحمسبحانه باهرةٌ ه تعجالعقولُ ز بكُ عن الإحاطةنهها، وتلُّ ك
عنها. عن التعبيرِ الألسن  

  تحريكـة  في كلِّ واللهِ
  

  وتسكينة  ا شـاهدأبد  
  

  له آيـةٌ  شيءٍ في كلِّو
  

  على أنه واحـد  تدلُّ  
  

ه استعداد بِسفبح الحكمة هذه ه من شهوده وما يخصّفي نفسِ العبد وحظُّ
وقوة ه، وكمالِبصيرت علمااللهِه به ومعرفت وأسمائه وصفاته بحقوقِه، ومعرفت العبودية 

مؤمنٍ . وكلُّوالربوبية معلوم ربوله من ذلك ش ،مقام ّاه، وااللهُاه ولا يتخطَّلا يتعد 
الموفق ١١٣(والمعين(.  


 المحاسبة من أركان لأنَّ وذلك »النفسِ محاسبةُ«: U االلهِ تعظيمِ من وسائلِ

المقايسة وإمهالٍ من نعمٍ االلهِمن  ما كانَ بين وسوإفضالٍ رٍت وما من العبد من غفلة 
  .ومعصية وجهلٍ

القيمِ قال ابن :»ذه المقايسةو تعلم والعبد رب أن الرب عبدلك  ، ويتبين
، والإفضالِ بالكمالِ الربِّ د، وتفرّالربوبية جلالِ ها، وعظمةُوصفات النفسِ حقيقةُ

 بحقيقة جاهلٌ هذه المقايسة قبلَ ، وأنتلٌ، وكلَّ نقمة منه عدمنه فضلٌ نعمة كلَّ وأنَّ

                                                 
  ).٤١٢-١/٤١١) انظر: مدارج السالكين (١١٣(



 

١٢٠  

  .)١١٤(»ها...قها وخالرِفاط ، وبربوبيةكنفسِ

* * *  

                                                 
  ).١/١٨٨) مدارج السالكين (١١٤(



 

١٢١  

االله مِيتعظ من ثمرات U  
هناك االلهِ لتعظيمِ كثيرةٌ آثار U ِمنها: والجوارحِ على القلوب  


١- تحقيق والسلامةُ اللهِ التوحيد من الشرك ه.ووسائل  

  .الشرعيةَ المحبةَ U االلهِ محبةُ -٢

٣- االلهِمن  الخوف U يرِمن غ قنوط.  

  .العملِ مع حسنِ U االلهِفي  الرجاءُ -٤

  .والعلانية في السرِّ U االلهِ مراقبةُ -٥

  .بالأسبابِ الأخذ مع الأمورِ في كلِّ االلهِعلى  التوكلُ -٦

  .الظروف كلَحفي أَ U االلهِب الثقةُ -٧

٨- والطمأنينةُ الثبات االلهِفي  واليقين U.  

  .U االلهِمن  الحياءُ -٩

١٠ - من الحولِ التبرؤ والقوة االلهِإلى  الافتقارِ وإظهار U.  

١١ - االلهِ شرعِ تحكيم U مع الرِّ الأمورِ في كافةا والتسليمِض. 
  .، والعرض، والمالُ، والعقلُ، والنفس: الدين؛ وهيالخمسِ الضروريات حفظُ - ١٢

 بالوالدينِ وصلة وبرٍ وحجٍّ وصيامٍ وزكاة من صلاة الواجبات أداءِإلى  المسارعةُ - ١٣
  .خلقٍ وحسنِ رحمِلل



 

١٢٢  

١٤ - جميعِ ترك المعاصي والمنكرات القولية والعملية والاعتقادية.  

  ه.كتابِ ه وتلاوةه واستغفارِودعائU  االلهِ ذكرِ كثرةُ - ١٥

١٦ - من ذكرِ الإكثار الموت.  

١٧ - الأملِ قصر.  

١٨ - اما بالإهمالِ النفسِ اوالتقصيرِ دائم.  

  حقًّا. االلهِعلى  هى لنفسِرا يألَّ - ١٩

٢٠ - ألا يو االلهَكُش U ه.إلى خلق  

٢١ - ألا يلَّذ دنيا. ه لصاحبِنفس  


ّالأسرةَ أنَّ لا شك هي المنبع الأساس الذي يصدالأخلاقِ ةُعنه كافَّ ر 

والسلوكيات سواءٌ ،والتصرفات مذمومةً أم محمودةً أكانت أخلاقًا وسلوكيات.  

الأسرةَ فإنَّ ولذلك ّإذا تربأَونش تااللهِ ي تعظيمِعلى معانِ ت I ه في ومراقبت
، الأخلاقِ ومكارمِ الإيمان قِمبع نَوأفرادا يتحلَّ جتني ذلك سوف ، فإنَّوالعلانية السرِّ

والوقوف عند االلهِ حدود Iِجماحِ ، وكبح النفسِ رغبات من  ها، والحذرِوشهوات
 ةً على الوقوعِحاثَّ على المعصية ةًينمع ظروفال مهما كانتI  االلهَ بضغما ي كلِّ

  فيها.

االلهِ تعظيمِ ومن ثمرات سبحانه في محيط ما يلي: الأسرة  



 

١٢٣  

، أو ، أو الأولاد، أو الزوجة، أو الزوجِالوالدينِ حقّ ، سواءٌالحقوقِ أداءُ -١
 .الخادمِ

  .النبيلة والصفات الكريمة على الأخلاقِ الأبناءِ تربيةُ -٢

  .والعلانية ه في السرِّوتعظيم االلهِ على مراقبة الأبناءِ تربيةُ -٣

٤- تعظيم شأن الصلاة في محيط الأسرة.  

  .الاجتماعية والأنشطة ةالخيريّ في الأعمالِ الأسرة أفراد مشاركةُ -٥

٦- تطهير البيت من الملاهي والمنكرات والصرِو.  

ي ه الذي يشترِمال ورأس انالإنس رمو عه ه في الحقيقةلأنّ على الوقت المحافظةُ -٧
  .من النارِ والنجاةَ في الجنة والخلود االلهِ به مرضاةَ

  .والهدايا والزيارات فحم بالتّهدهم وتعاهإيذائ وعدم إلى الجيران الإحسانُ -٨

٩- ترتيب الأولويات، وواجبِ ،على النوافلِ الفرائضِ وتقديم ه.على غيرِ الوقت  

  لها. التامِّ والانقياد ةنّوالسّ الكتابِ ونصوصِ يهونواه االلهِ أوامرِ يمتعظ - ١٠

، الحياة مجالات ةفي كافَّ زِوالتميّ والتفوقِ الإبداعِ على روحِ الأسرة أفراد تربيةُ - ١١
الذي أَ وهذا من الإحسانمرا االله تعالى به: ن﴿ بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو

حالْم١٩٥[البقرة: ﴾سِنِين[.  


تمعإن ا الذي يغلب االلهِ ه خشيةُعلى أفراد ه في الغيبِتعالى وتعظيم 



 

١٢٤  

يكثُ والشهادةر ه، ويقلُّخير ّشره، وينتفع به القريب والبعيدي والداني، ، والقاص
لغيرِ قدوةً ويصبحتمعاتلشعوبِوا ه من اتمعِ االلهِ تعظيمِ ، ومن ثمراتما  على ا

  يلي:

 ،ها؛ وهي: الدينبحفظ الإسلام التي جاءَ الخمسِ الضروريات حفظُ -١
والمالُ، والعقلُوالنفس ،والعرض ،.  

لا  طعاما، ولا مريض دلا يجِ ى جائعلا يبقَ بحيثُ يّالاجتماع التكافلُ -٢
جِيد ارٍ دواءً، ولا عجِلا يا، ولا أُ دسرةٌلباس ّةٌمهدد بالطرد لأنَّ ،من البيت  رب

الأسرة جِلا يإيجارِ قيمةَ د أو قيمةَ ،البيت ما تستهكُلوكهرباء. من ماءٍ الأسرةُ ه  

٣- ِالإسلامية الأخلاقِ تعزيز تمعِ أبناءِ بيناتمعِ أبناءِ ، وتنفيرمن  ا
  .في هذا البابِ التميزِ أهلِ وتكريم، السيئة الأخلاقِ

 تثمرالتي  الشرعية بالطرقِ ِعن المنكر والنهيِ بالمعروف الأمرِ راية حملُ -٤
المطلوب من كثرة الخيرِ وطرقِ المعروف، وإماتة المنكرات ها.أو تقليل  

، والسلوك والمعاملات بالعبادات المتعلقة ِوالمحدثات البدعِ محاربةُ -٥
بالناسِ والرجوع وبساطَ الإسلامِ إلى سماحةته.  

٦- أهلِ إبراز وفي  ،منهم ينبغي الاستفادةُ للمجتمعِ كنجومٍ ِوالتعظيم الخشية
ّمقدماءُ﴿لقوله تعالى:  العلمِ هم أهلُتلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يم٢٨[فطر: ﴾إِن[.  

 ،المسلمين في أسواقِ وبخاصة ِاتمع بين أبناءِ التناصحِ روحِ إشاعةُ -٧
  .احتكارولا  ولا غرر غشّ بين الناسِ لا يوجد بحيثُ



 

١٢٥  

٨- تمعِ رفضا لكافة الاستخدامات ِالإعلامِ لوسائلِ السلبية والتقنية، 
على النافعِ والاقتصار ويدخلُ ،منها والمفيد لَّ في ذلك الصحفواوالقنوا اتت 
  ذلك. وغير الجوالُ والانترنت والهاتف ،، والراديو والكمبيوترالتلفزيونيةُ

٩- تمعِ تكاتفا ةفي مجا قبلَ ِالطارئة المشكلات ويستفحلَ أن تتفاقم 
طَخومن ذلك: العنوسةُ ،هار البطالةُبين الفتيات ،المسكرات ، والمخدراتالتدخين ، ،

ّالتشبالبالكفارِ ه ،و عنفالإرهاببين الجنسينِ المحرمةُ ، العلاقات.  

 ،مكان في كلِّ َبين المسلمين والألفة الوحدة روابط على تقوية العملُ - ١٠
ها عن كيانِ والدفاعِ الأمة على هوية على الحفاظ قادرة واحدة أمة إقامة من أجلِ

ّكافَّ ضدة الهجمات شالتي تّعليها ن.  

* * *  



 

١٢٦  

  المعاني الجامعة للأسماء الحسنى
وقال الشيخ ١١٥(السعديِّ الرحمنِ عبد(:  

»وقد تكرر االلهِ من أسماءِ كثير بحسبِ الحسنى في القرآن والحاجةُالمناسبات ، 
  :، فنقولُيها الجامعةإلى معانِ إلى التنبيه داعيةٌ

ّقد تكرر الربِّ« اسم «في آيات كثيرة.  

»ّربِّهو الم»: الربي جميع ه بالتدبيرِعباد عمِالنِّ وأصنافّمن هذا  . وأخص
هتربيت لأصفيائقلوبِ بإصلاحِ ههم وأرواحثُهم. ولهذا كَهم وأخلاقر ذا دعاؤ هم له

  .ةَالخاصّ التربيةَ منه هذه ونَهم يطلب، لأنّالجليلِ الاسمِ

، لما أجمعين هعلى خلق العبوديةو ، ذو الألوهيةالمعبود هو المألوه»: االلهُ« -١
ّاتصف به من صفات الألوهية الكمالِ التي هي صفات.  

٣، ٢ - »الملكالمالك ، :«الذي له الملك بصفة فهو الموصوف وهي الملك ،
 والأمرِ في الخلقِ المطلق ، الذي له التصرفوالتدبيرِ صفات العظمة الكبرياءِ، والقهرِ

  إليه. ، ومضطرونَم عبيد ومماليكه، كلُّوالسفليِّ العلوي له جميع العالمِ، ووالجزاءِ

٥، ٤- »الواحدالأحد ، :«وهو الذي تدّبجميعِ وح لا  ، بحيثُالكمالات
وا يعترفُ ، عقلًا، وقولًا، وعملًا، بأنْهيدحوت على العبيد ، ويجبفيها مشارك هكُيشارِ
وته المطلقِبكمال ،ّفرده بالوحدانيةوه بأنواعِ، ويفرد العبادة.  

٦- »ّالصمد :«قْهو الذي يصهد كلُّها في جميعِ الخلائق حاجاتها ها، وضرورات
                                                 

 ).٩٤٩-٩٤٥) ملحق بتفسير السعدي (ص:١١٥(



 

١٢٧  

المطلقِ ها، لما له من الكمالِوأحوال في ذاته، وأسمائه، وصفاته.ه، وأفعال  

٨، ٧ - »العليمه بال وهو الذي أحاطَ»: ، الخبيروالإسرارِ والباطنِ ظاهرِعلم ،
والإعلانوبالواجبات ، والمستحيلات والسفليِّ العلويِّ ، وبالعالمِوالممكنات ،

وبالماضوالمستقبلِ رِي والحاضفلا ي ،من الأشياءِ ى عليه شيءٌفَخ.  

٩- »الحكيم :«لْوهو الذي له الحكمةُ العيا في خلقوأَ هرِمهكلَّ ، الذي أحسن 
. ﴾حكْما لقَومٍ يوقنونَ االلهِأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من ﴿ هخلقَ شيءٍ
فلا يلُخق شيئًا عبثًا، ولا يشرد عشيئًا سىالذي له الحكم ، وله في الأولى والآخرة ،

كُلا يشارِ الثلاثةُ الأحكامه فيها مشاركفيحكم ، ه،بين عباد ه ه، وفي قدرِفي شرع
ه.وجزائ  

  ها.لَمواضعها، وتتريلُها منازِ : وضع الأشياءِوالحكمةُ

١٦، ١٠ - »الرحمنالرحيم ،الب ،ّرالكريم ،الجواد ،الرؤوف ،الوه ،اب .«
، والجود رِّ، والبِبالرحمة الربِّ صافها على اتّكلُّ يها، وتدلُّمعانِ تتقارب هذه الأسماءُ

 يهما تقتض ، بحسبِالوجود ا جميع ه، التي عمّه ومواهبِرحمت ةع، وعلى سكرمِوال
المؤمنين ّه، وخصالأوفرِ منها بالنصيبِ حكمتّقال تعالى: الأكملِ ، والحظ ،

  الآية. ﴾ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ﴿

ه من آثارِكلُّ والإحسانُ والنعم رحمته، وجوديره، وخه، وكرمالدنيا  ات
ها من آثارِ، كلُّوالآخرة ه.رحمت  

١٧ - »لجميعِ» السميع الأصواتباختلاف ، اللغات ّنِعلى تفن الحاجات.  

١٨ - »البصير «وإنْ شيءٍ كلَّ الذي يبصر وص دقغرفيبصر ، دبيب النملة 



 

١٢٨  

، السبعِ الأرضين ما تحت . ويبصراءِمّالصّ على الصخرة لماءِالظ في الليلة السوداءِ
كما يبصر ما فوق السبعِ السمواتا سميعوأيض . بصير بمن ّبحسبِ الجزاءَ يستحق 

حكمتيرجِ ه، والمعنى الأخيرع إلى الحكمة.  

١٩ - »الحميد «في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعالءِمن الأسما ه، فله ها، أحسن
أتمُّ ها، ومن الأفعالِأكملُ ومن الصفاته تعالى دائرةٌأفعالَ ها، فإنَّها وأحسن بين 

  .والعدلِ الفضلِ

٢٣- ٢٠- »يداالكبير ،الجليلُ، العظيم ، «وهو الموصوف بصفات دا ،
، شيءٍ من كلِّ ، وأعظمشيءٍ من كلِّ ، الذي هو أكبر، والجلالِ، والعظمةوالكبرياءِ

هم قلوب ته، قد ملئَه وأصفيائأوليائ في قلوبِ والإجلالُ وأعلى. وله التعظيم وأجلُّ
من تعظيملِله والتذلُّ ه، والخضوعِه وإجلال ه.لكبريائ  

معروفًا،  وِِبالعف الُز، ولا يلْالذي لم يز» ، الغفار، الغفوروّالعفُ« -٢٦- ٢٤
والصفحِ وبالغفران عن عبادوفًا، كلُّه موص أحد مطَضّر وِفْإلى عه ومغفره، كما هو ت

مطَضّر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد ها، قال تعالى: لمن أتى بأسبابِ والعفوِ بالمغفرة
  .﴾وإِني لَغفَّار لمن تاب وآَمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى﴿

٢٧ - »ّالتواب «الذي لم يلْز على التائبين يتوبويغفر ، المنيبين فكلُّ ذنوب ،
توبةً االلهِإلى  من تاب ا، تابااللهُ نصوح على التائبين عليه، فهو التائب أولًا بتوفهم يق

بقلوبِ والإقبالِ للتوبةهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتا عن فْهم قبولًا لهم، وعو
  اهم.ايخطَ

ها، كلّ النقصِ عن صفات المترَّه أي: المعظَّم» ، السلاموسلقدّا« -٢٩، ٢٨



 

١٢٩  

من الخلقِلَوأن يماث ه أحدزِّ، فهو المتنوالمتترِّالعيوبِ عن جميعِ ه ،عن أن يقارِ هه أو ب
في شيءٍلَيماث ءٌ﴿ من الكمالِ ه أحديش هثْلكَم سلَي﴾ ،﴿دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو﴾ ،
  .﴾فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا﴿، ﴾هلْ تعلَم لَه سميا﴿

ّفالقدكالسلامِ وسمن جميعِ نقصٍ كلَّ ، ينفيان الوجوهّويتضم ،نالكمالَ ان 
من جميعِ المطلق لأنَّالوجوه ، النقص إذا انى ثَفَته.لُّكُ الكمالُ بت  

٣١، ٣٠ - »ّوهو الذ» الأعلى العليّي له العلو من جميعِ المطلق الوجوهّعلو ، 
ى، وعلى وتاس . فهو الذي على العرشِالقهرِ ، وعلوّاتفَوالصّ القدرِ ، وعلوّاتالذَّ
 الكمالِ وغاية والجمالِ والجلالِ والكبرياءِ العظمة صفات ى، وبجميعِوتاح كلْالمُ
ّاتصففيها المُ ، وإليهنتى.ه  

٣٢ - »ها: عزةُكلُّ الذي له العزةُ» العزيز ّالقووعزةُة ، الامتناعِ ، وعزةُالغلبة ،
أن ينالَ فامتنعه أحد وقَمن المخلوقات ،هر جميع الموجوداتود ،انت ةُالخليقَ له 

وخضعت ه.لعظمت  

٣٤، ٣٣ - »ّالقويهو في معنى العزيزِ» ، المتين.  

٣٥ - »ّالجبالعليِّهو بمعنى» ار  ّوبمعنى ارِالأعلى، وبمعنى القه ،»ّالرؤالجابرِ »وف 
  إليه. ولجأَ به ، ولمن لاذَالعاجزِ ، وللضعيفةرالمنكسِ للقلوبِ

  ه.ه وكبريائ، لعظمتوالعيوبِ والنقصِ عن السوءِ» رالمتكبِّ« - ٣٦

٣٩- ٣٧- »الخالقالمصوِّ، البارئ ،ر «الذي خلق جميع أَها  الموجوداتروب
اها بحكمتّوسورّه، وصوها بحمده وحكمتهوهو لم ي ،لْز ولا يالُز على هذا الوصف 

  .العظيمِ
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٤٠ - »ثْالذي أَ» المؤمنى على نفسِنالجلالِ ، وبكمالِالكمالِ ه بصفات 
 آية لِّه بكرسلَ ق، وصدّوالبراهينِ ه بالآياتكتب ه وأنزلَرسلَ لَسر، الذي أَوالجمالِ
وبرهانلُّ، يد على صدقهم وصحة وا به.ما جاؤ  

٤١ - »المهيمن :«المطلع ا الأمورِعلى خفاي بكلِّ ، الذي أحاطَا الصدورِوخباي 
  علما. شيءٍ

٤٢ - »كاملُ» القدير القدرةبقدرت ،ه أوجد الموجوداتوبقدرت ،رّها، ه دب
اها وأحكَوبقدرتّه سومها، وبقدرهت يحيي ويويبعثُميت ، ويجازي للجزاءِ العباد ،
بإساءَ ءَيه، والمسبإحسانِ المحسنتكُونُ﴿شيئًا قال له:  ه، الذي إذا أرادفَي كُن﴾ ،
وبقدرتبّرِّ ه يقلصوي ،ها على ما يشاءُفُالقلوب ويريد.  

 ا والبواطنيالخبا ا، وأدركوالخفاي علمه بالسرائرِ الذي أحاطَ» اللطيف« - ٤٣
ه، ه وإحسانِهم بلطفحإليهم مصال ، الموصلُه المؤمنينبعباد ، اللطيفوالأمور الدقيقةَ

  ».الرؤوف«وبمعنى » الخبيرِ«ا، فهو بمعنى  لا يشعرونَ من طرقٍ

٤٤ - »الحسيب «هو العليم بعبادالمُه، كافي المتوكلين ،ازِجه بالخيرِي لعباد 
ّبحسبِرِّوالش ، حكمتلْه وعمبدقيقِ ه أعمالها.هم وجليل  

٤٥ - »الرقيب «كَعلى ما أَ المطلَّعّنته الصدالقائم ،بما  نفسٍ على كلِّ ور
كسبتالذي ح ،ظَف وأَ المخلوقاتجرتدبيرٍ وأكملِ نظامٍ ا على أحسنِاه.  

 ظَف، وحهأوجد ه بماعلم اطَح، وأَهقَلَما خ ظَفالذي ح» الحفيظُ« - ٤٦
، والسكنات م في الحركات فطَات، ولَكَلَوالهَ م في الذنوبِهِه من وقوعأولياءَ

ها.هم وجزاءَأعمالَ وأحصى على العباد  
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  ، وقهرا.، ورحمةًعلما، وقدرةً شيءٍ بكلِّ» المحيطُ« - ٤٧

٤٨ - »ّالقهشيءٍ لكلِّ» ارالذي خ ،ضعت له لَّ، وذَالمخلوقاتت ّلعزتّه وقوه ت
  ه.ارِدتاقْ وكمالِ

٤٩ - »إلى كلِّ الذي أوصلَ» المُقيت موجود إليها  ، وأوصلَما به يقتات
  ه.ه وحمدبحكمت يشاءُ ها كيفها وصرّفَأرزاقَ

ه، حكمت ه وشمولِقدرت ه وكمالِه بعلمخلق ي لتدبيرِالمتولّ» الوكيلُ« - ٥٠
. فمن الأمور ماهفَى، وكَرسالع مهبى، وجنّرسم لليهرسّه، فيى أولياءَالذي تولَّ

ّاتذَخه فَيلًا كَوكورِ﴿ اهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآَم ينالَّذ يلو اللَّه﴾.  

، والجود ، وذو الرحمةوالكبرياءِ أي: ذو العظمة» والإكرامِ ذو الجلالِ« - ٥١
  ه.ونويحبّ هونمويعظّ هونه، الذين يجلُّه وأصفيائلأوليائ ، المكرموالخاصِّ العامِّ حسانوالإ

٥٢ - »الودود «الذي يأنبياءَح به ورسوأَ لَهتباعهم، ويحّبونفهو أَه ،حّب 
عليه،  هم بالثناءِألسنت تجه، ولَهتقلوبهم من محبّ تأَامتلَ ، قدشيءٍ إليهم من كلِّ

  .الوجوه من جميعِ دّا وإخلاصا وإنابةًو هم إليهتأفئد تبوانجذَ

٥٣ - »ّالفتاح «الذي يحكم بين عباده بأحكامّه الشرعيةوأحكام ،ه القدرية ،
ه ه ومحبتهم لمعرفتقلوب ، وفتحينالصادق بصائر هفطْبلُ حت، الذي فَالجزاءِ وأحكامِ

التي  لهم الأسباب ببّ، وسةالمتنوع والأرزاقِ الرحمة ه أبوابلعباد إليه، وفتح لإنابةوا
ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسِك لَها وما ﴿ ا والآخرةينالدّ ريا خ ونَينالُ

هدعب نم لَ لَهسرفَلَا م سِكم٢[فاطر: ﴾ي[.  

٥٤ - »ّالرزلجميعِ» اق عبادّه، فما من دابااللهِإلا على  في الأرضِ ة ها. قُرز



 

١٣٢  

  :ه نوعانلعباد هقُزورِ

رزق ّعام: شلَم البوالفاجر روالأولين ، والآخرينوهو رزق ، الأبدان.  

ورزق ّالقلوبِ :خاص ها بالعلمِوهو رزقيتذغوت ، والإيمان ،الحلالُ والرزق 
الدينِ على صلاحِ الذي يعينّوهذا خاص ، بالمؤمنينما  هم منه، بحسبِبِ، على مرات

تقتضيه حكمته.ه ورحمت  

ه بعدل ه في الدنيا والآخرةبين عباد مالذي يحكُ» لُ، العدمكَالحَ« - ٥٦، ٥٥
وقسطمثقالَ ه. فلا يظلم ّذرة ولا يحّلُم أحد ا وزريجازِ، ولاأحد ي العبد من  بأكثر

 ، وهو العدلُهإليه حقَّ لَصوإلا أَ حقٍّ صاحب عها، فلا يدإلى أهل ي الحقوقه، ويؤدّذنبِ
  .]٥٦[هود: ﴾إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ﴿ه ه وتقديرِفي تدبيرِ

٥٧ - »جامع ّليومٍ» سِاالن لا ريب فيه، وجامع أعمالهم،هم وأرزاق فلا يترك 
 الأولين من الأموات واستحالَ ما تفرّق ا، وجامعاهإلا أحص ولا كبيرةً منها صغيرةً

بكمالِوالآخرين ، قدرته، وسعة ه.علم  

٥٨ - »ومالقي كاملُ» الحي الحياة بنفسِ والقائملأهلِ ه. القيوم السموات 
 لصفات الجامع»: الحيّ«هم، فـ أحوال هم، وجميعِهم وأرزاقبتدبيرِ ، القائموالأرضِ

والذات ،»القيوم «الجامع الأفعالِ لصفات.  

٥٩ - »النور «نور والأرضِ السمواتالذي ن ،ّور العارفين قلوب ه بمعرفت
والإيمان به، ونّور أفئدتدايت همه، وهو الذي أنار بالأنوارِ السموات التي  والأرض

وضها، وعه النورحجابهفَ، لو كش قَلأحروجهِ ت ه من سبحاترصه ما انتهى إليه ب
خلقه.  
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٦٠ - »السموات أي: خالقُ» والأرضِ بديعهما ومبدعما يكونُ هما، في غاية 
المحكمِ العجيبِ ، والنظامِالبديعِ والخلقِ نِمن الحس.  

٦٢، ٦١- »الباسطُالقابض ، «والأرواح الأرزاق ويبسطُيقبض ،  الأرزاق
والقلوبوذلك ، تبع لحكمته.ه ورحمت  

٦٤، ٦٣ - »المعطي، المانع «لما أعطَ لا مانعى، ولا معطي لما منعفجميع ، 
ها ، ويمنعيها لمن يشاءُفيها، وهو الذي يعط ، وإليه يرغبمنه تطلب والمنافعِ المصالحِ

  ه.ه ورحمتبحكمت من يشاءُ

٦٥ - »الشهيد «الأشياءِ على جميعِ أي: المطَّلعسمع . الأصوات ها  جميعّخفي
ها، وأبصرّوجلي جميع الموجودات دقيقَها وجليلَها صغيرها، وأحاطَها وكبير ه علم

  وه.ه بما عملُه وعلى عبادلعباد دهِ، الذي ششيءٍ بكلِّ
٦٧، ٦٦- »المبدئقال تعالى: » ، المعيد﴿ي يالَّذ وهوهيدعي ثُم لْقأُ الْخدب﴾ ،

ى، نسوا بالحُالذين أحسن هم ليجزيعملًا، ثم يعيد م أيهم أحسنههم ليبلوخلقَ ابتدأَ
شيئًا فشيئًا، ثم  المخلوقات إيجاد أُدبهو الذي ي هم. وكذلكتبإساءَ ينالمسيئ يويجزِ
ها كلَّيعيد وقت.  

 كلَّ ه، أنَّه وقدرتمشيئت ه ونفوذقوت وهذا من كمالِ» لما يريد الفعّالُ« - ٦٨
، يكونُ أمرٍ ، على أيِّمعينولا  له ظهير ، وليسولا معارضٍ ه بلا ممانعٍه يفعلُيريد أمرٍ
 ه تابعةٌ، فإرادتلما يريد الُه الفعّأنّ . ومع﴾كُن فَيكُونُ﴿شيئًا قال له:  إذا أراد بلْ

لحكمته، فهوه وحمد بكمالِ موصوف القدرةونفوذ ، المشيئةبشمولِ ، وموصوف 
ه.ه ويفعلُما فعلَ ، لكلِّالحكمة  
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٧٠، ٦٩- »ّي، المغنِالغني «ّفهو الغني بذاتّه، الذي له الغنى التام من المطلق ،
من  هبوج إليها نقص ه، فلا يتطرقصفات ه، وكمالِلكمال والاعتبارات الوجوه جميعِ

إلا  ه، كما لا يكونُذات من لوازمِ اها، لأن غنإلا غني أن يكونَ ، ولا يمكنجوهالو
ا، فلا يحتاجا، رازقًا، محسنخالقًا، قادر بوج إلى أحده من الوجوهّالذي ، فهو الغني ،

بيده خزائن والأرضِ السمواتوخزائن ، الدنيا والآخرةالمغني جميع . خلقه غنى ّا، عام
  .الإيمانية والحقائقِ ةالربانيّ هم من المعارفعلى قلوبِ ه بما أفاضخلق ي لخواصِّوالمغنِ

٧١ - »الحليم «على خلق الذي يدروالباطنةَ الظاهرةَ ه النعميهم ، مع معاص
وكثرة لَّزهم، فيحلُاتم عن مقابلة العاصبعصيانِ ينهم، ويستعتهم لُهم كي يتوبوا، ويمهِب
نِكي يوا.يب  
٧٣، ٧٢- »الشكورالشاكر ،ُ «من العملِ القليلَ الذي يشكرويغفر ، الكثير 

 ، ويذكرالشاكرين ، ويشكرحسابٍ هم بغيرِأعمالَ ينللمخلص . ويضاعفمن الزللِ
من ذكرّه، ومن تقرمن الأعمالِ إليه بشيءٍ ب الصالحةّتقر ،االلهُ ب منه أكثر.  
٧٥، ٧٤ - »القريبيبا ، «من كلِّ أي: هو تعالى القريب أحد.  
وقربه تعالى نوعانقرب :  من كلِّعام بعلْأحد ،مهوخبر ،تهه، ، ومراقبت
ومشاهدته.ه، وإحاطت  

وقرب ّخاصمن عابد ،يه، ومحبِّيه، وسائليه، وهو قرب لا تدروإنما  ،له حقيقةٌ ك
تلَعم ه، من آثارلطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه.ه وتسديد  

 للداعين ةًعامّ إجابةً ، فهو ايبللعابدين والإثابةُ للداعين الإجابةُ ه:ومن آثارِ
مهما كانوا، وأين حالٍ وا، وعلى أيِّكان كانوا كما وعدذا الوعد وهو المطلقِ هم ،

يبإجابةً ا ّةًخاص له  للمستجيبينالمنقادين لشرعيبه، وهو ا ا للمضطرينأيض ،



 

١٣٥  

ومن انقطع رجاؤوِوقَ هم من المخلوقينا ورجاءً وخوفًا.قُتعلُّ يهم به طمع  
 ةًخاصّ إليه، الكافي كفايةً ونَويضطرّ ونَه ما يحتاجعباد جميع» الكافي« - ٧٦
لَبه، وتوكَّ من آمن ّعليه، واستمد نياه.ه وددينِ منه حوائج  
  ».، والباطن، والظاهر، والآخرالأولُ« -٨٠- ٧٧

رّقد فسّها النبي r  :ا، فقالا واضحا جامعتفسير»الأولُ أنت قبلَ فليسك 
 ، وأنتشيءٌ كفوقَ فليس الظاهر ، وأنتشيءٌ كبعد فليس رالآخ ، وأنتشيءٌ
الباطن فليس دون١١٦(»شيءٌ ك(.  

٨١ - »الص» الواسعفات والنعوت ها، بحيثُومتعلقات حصلا يثناءً عليه،  ي أحد
 الفضلِ ، واسعوالملك والسلطان العظمة ه. واسعى على نفسِا أثنمهو كَ بلْ

والإحسانعظيم ، والكرمِ الجود.  
٨٣، ٨٢- »الهادي، الرشيد «أي: الذي يهدي ويرشد المنافعِ ه إلى جميعِعباد ،

، والتسديد التوفيقِ يهم لهداية، ويهدهم ما لا يعلمونَم، ويعلِّضارالم وإلى دفعِ
  .هرِلأم ةًمنقاد إليه هم منيبةًقلوب هم التقوى، ويجعلُمويلهِ

وللرشيد معنى ى الحكيمِبمعنفهو الرشيد ، في أقواله وأفعاللُّه كُه، وشرائعها خير 
ورشوحكمةٌ ده مشتملةٌ، ومخلوقات على الرشد.  

٨٤ - »ّالحق «في ذاته وصفاته، فهو واجب كاملُالوجود ، الصفات والنعوت ،
ه من لوازمِوجود ذاتمن الأشياءِ لشيءٍ ه، ولا وجود إلا به. فهو الذي لم يولا  لْز

يوالكمالِ بالجلالِ الُز موصوفًا، ولم يلْز ولا يالُز معروفًا. بالإحسان  

                                                 
  ).٣٤٠٠)، الترمذي (٥٠٥١)، أبو داود (٢٧١٣مسلم ( )١١٦(
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، ه هو الحقّ، ودينه حقّ، وكتبه حقّ، ورسلُه حقّ، ولقاؤه حقّ، وفعلُحقّه فقولُ
وعبادته وحده لا شريك ّشيءٍ ، وكلُّله هي الحق ينسب ّبِأَنَّ ﴿ إليه فهو حق كذَل

 وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح وه اللَّهالْكَبِير يلالْع﴾ 
  .]٦٢[الحج:
﴿كْفُراءَ فَلْيش نمو نمؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبر نم ققُلِ الْح٢٩[الكهف: ﴾و[ ،
وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ ﴿، ]٣٢[يونس: ﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿

هلَ كَانَ زاط٨١[الإسراء: ﴾وقًاالْب[.  
* * *
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  الحسنى أسماء االله -١


هانــبح س ــه بِذَات ــي ــو العل   فَه
  

  ــان يذَا بِب ــلاف حيلُ خإِذ يســت  
  

  وهو الَّذي حقا علَى العرشِ اسـتوى 
  

   ــوان ــدبيرِ للأَك بالت ــام ــد قَ   قَ
  

 ــتكَلِّم م رــاد ــد قَ ــي مرِي ح  
  

  ذُو ر ــان ــة وإرادة وحنـ   حمـ
  

   رظَـاه ـوه ـرآخ ولٌ هّأو وه  
  

      انبِـوِز ـي أربـعه نـاطب وه  
  

    هعـدشـيءٌ كَـذَا مـا ب ا قَبلَهم  
  

  ــلطَان ــالى االلهُ ذُو الس عــيءٌ ت ش  
  

   ـهونشيءٌ كَـذَا مـا د ا فَوقَهم  
  

    رهـاني البذ فسـيرذَا تشيءٌ و  
  

ــانظُر إِ ــدبرٍ ف بت ــيرِه   لى تفس
  

  ــان ــلٍ لمعـ ــرٍ وتعقُّـ   وتبصـ
  

 ـ   وانظر إلى ما فيه من أنواع معـ
  

     ـانّظـيمِ الشـا العنلخَالق ـرفَة  
  

 ـ    وهو العلي فَكَلُّ أنـواعِ العلُـ
  

  كــرانــةٌ بــلا نفثابِت لَــه ـــو  
  


  وجِـبـى يعنبِكُلِ م يمظالع ووه  

  

  ّالت  ـانـن إنسم يهحصلَا ي يمعظ  
  

  وهو الجلَيلُ فكُلُّ أوصاف الجَلَـا 
  

   ــلان ــا بط ــةٌ بِلَ ــه محقّقَ   لِ لَ
  


  وهو الجميلُ علَى الحقيقَة كَيـف لا؟! 

  

     الأكـوان هـذرِ همالُ سـائجو  
  

  من بعضِ آثـارِ الجميـلِ فَربهـا   
  

   نـدع رأولَى وأجد  رفـانالع يذ  
  

  فَجمالَه بالذَّات والأوصاف والـ
  

    ــان رهــاءِ بالب ــالِ والأسم أفع  
  

   هـفَاتصو ـهذَات شـبِهيءَ يلا ش  
  

    ـانهتي البذ ن إِفـكع هانبحس  
  


  وهو المَجِيد صفاته أوصـاف تـع  

  

   ـانش أعظَم صفأنُ الويمٍ فَشظ  
  



 

١٤٠  


  وهو السّميع يرى ويسمع كُلَّ مـا 

  

    إِعـلان ـنوم رس نم ي الكَونف  
  

  حاضـر ـمعس نهم وتكُلِ صول  
  

   ــتويان ســلانُ م ــر والإع   فالسِّ
  

  والسمع منه واسع الأصـوات لا 
  

  يخفَى عليـه بعيـدها والـدّاني     
  


ّمالن بيبرى دي يرصالب ووه الـس لة  

  

    ـوانّرِ والصـخّالص حتاءِ تود  
  

  ويرى مجارِي القُـوت في أعضـائها  
  

     هـا بِعيـانروقع يـاضى بروي  
  

  ويرى خيانات العيـون بِلَحظهـا  
  

     الأجفَـان قَلُّـبت ى كَـذَاكروي  
  


  وهو العليم أحاطَ علمـا بالـذي  

  

  من س في الكَون  إعـلان ـنوم ر  
  

هانــبحس ــهلموبكُــلِّ شــيءٍ ع  
  

     انذَا نِسـي المُحـيطُ ولَـيس وفَه  
  

  وكَذاك يعلم ما يكونُ غَـدا ومـا  
  

    في ذَا الآن قَد كَـانَ والموجـود  
  

  وكَذَاك أَمر لَم يكُن لَو كَانَ كَيـ
  

   ذَا إِمكَـان الأَمر كُونُ ذَاكي ـف  
  


  وهو الحَميد فَكُـلُ حمـد واقـعٍ   

  

    ـانى الأزمـدا مفروضأو كَانَ م  
  

   هظَـيرون ـهعميج ـودلَأ الوجم  
  

     انـبسولا ح ّـدن غَيرِ مـا عم  
  

هــدموبِح هانحــبس لُــهأه ــوه  
  

    ـاني الإِحسذ ـفصو دكُلُّ المحَام  
  

دبع مّكُلالم وـك  وهـى بتسوم ه  
  

  ــوانالأب قَبلَــهطــابِ وــيمِ الخل  
  

  كَلماته جلَّت عن الإحصاءِ والتّـع 
  

   اني الحسـبصرِ ذن حل عب ادد  
  

 ـ   لو أنَّ أشجار البِلاد جميعها الـ
  

   ــان نــلِّ ب ــا بكَ هبكْتت ــام   أقْلَ
  

  والبحر تلقَى فيـه سـبعةُ أبحـرٍ   
  

  ابة الكَلمـات كُـلِّ زمـان   لكَت  
  



 

١٤١ 

   ـهاتمـا كَلنفَـد بِهلَم تت ودفن  
  

     بِفَـان ـن الإِلـهم الكَلام سلي  
  


  وهو القَدير ولَـيس يعجِـزه إذا  

  

     ـلطَانـيئًا قَـطُّ ذُو سش اما رم  
  


  وهو القَوِي لَه القُوى جمعـا تعـا  

  

   رب النّــاسِ والأَكــوانلَــى االلهُ  
  


ــاه ذا ــه فغن بذات ــني الغ ــو وه  

  

  ــان والإِحس ــالجُود ــه كَ ــيّ لَ ت  
  


   ـهابنج ـرامفَلَـن ي زيزالع ووه  

  

    ـلطَاني السذ ـابنج رامى يّأن  
  

  وهو العزيـز القَـاهر الغلَّـاب لمْ   
  

   ــه بغليانــفَت ص هــذ ــيءٌ ه ش  
  

   صـفُهو ـيه ةبقُـو زيزالع ووه  
  

   ــان عــلاثُ م ــذ ثَ ئينح زعــال   ف
  

   هانـبحس لَـت لَـهالَّتي كَم يهو  
  

     ـانقصمِ النـادع ـهجكُلِّ و نم  
  


  هـافـن أوصم وذَاك يمالحَك ووه  

  

     ـدـا عمـا ها مأيض انوعنانم  
  

  حكــم وإِحكَــام فَكُــلٌ منــهما
  

  ــان رهــا الب ــا ثَابت أيض ــان وعن  
  

  والحُكْـم شـرعي وكَـونيٌّ ولَـا    
  

   انــي ــا س مــا ه مو ــان   يتلازم
  


  هبـدع ـحفضي فَلَيس ّالحَيِي ووه  

  

     انصـيبِالع نـهرِ مـاهجّالت ندع  
  

ــه يلقـ ـ ّنلَك هــتر ــه س   ي علَي
  

    انفـرالغ ـاحبصو يرالسِّت وفَه  
  


   هـدباجِـلُ ععفَلَـا ي يمالحَل ووه  

  

  صــيانع ــنم ــوبتيل ــةقُوببِع  
  



 

١٤٢  


  وهو العفُو فَعفوه وسـع الـورى  

  

  ــكَان الأَرض بالس ــار ــاه غَ   لولَ
  


  ر علَـى أذَى أعدائـه  وهو الصّبو

  

  ــان هتلبل وهــب ســل نب وهمــتش  
  

  قَالُوا لَـه ولَـد ولَـيس يعيِـدنا    
  

     الإِنسـان ـنا ميبكـذا وتتمش  
  

 ــه لمبِعو هــمع بِس ذَاكــذَا و ه  
  

     انـوم بِكُـلِ هلـهاجاءَ عش لَو  
  

   ـموه مقْهـرزيهمِ ويـافعي نلَك  
  

  ي انــر ــرك والكُف ّبالش ــه ؤذُون  
  


  وهو الرّقيب علَى الخَواطر واللَّـوا 

  

    كَـانـالِ بِالأربالأَفع كَيف ظح  
  


 ـ   وهو الحَفيظُ علَيهِم وهو الكَفيـ

  

    ـانكُلِّ أمـرٍ ع نم هِمفظـلُ بِح  
  


  يـفاللَّط وهو  هـدبعلو هـدببِع  

  

     ـانوعن هـافـي أوصف واللَّطف  
  

ةــبر ــورِ بِخ ــرارِ الأم   إدراك أس
  

    ـعِ الإحسِـاناقوم ندع واللُّطف  
  

ي لُطفَــهبــدوي ــهتّزع رِيــكفي  
  

   ـانّن ذَا الشع فَلَاتي الغف بدالعو  
  


  الرِّفقِ بـل  وهو الرّفيق يحب أهلَ

  

  ــان أم ــالرِّفقِ فَــوق ــيهم ب عطي  
  


  بالـد صالمُخـت هوقُرب القَريب ووه  

  

  ــانلَــى الإِيمع هابِــدــي وعداع  
  


 ـ   وهو المُجِيب يقولُ من يدعو أُجِبـ

  

  ـه أَنا المُجِيب لكُلِّ مـن نـادانِي    
  



 

١٤٣ 

 ـ ل المُجِيب والمضـطَرِّ إِذ وه ةعود  
  

  ــرٍ وفي إعــلانــي سف وهعــدي  
  


  وهو الجَواد فَجوده عـمّ الوجـو  

  

  ــانبالفَضــلِ والإِحس ــهيعمج د  
  

  وهو الجَواد فَـلا يخيـب سـائلًا   
  

       الكُفـران ـةّـن أُمم ـهّان لَـوو  
  


  مخلُوقَاتــهوهــو المُغيــثُ لكُــلِّ 

  

     إغَاثَـةَ اللَّهفَـان يـبجكَذَا يو  
  


   ـهحبم ويهـبحي وددالـو وهو  

  

    ــانّنالفَضــلُ للمو ــهابأحب  
  

  وهو الَّذي جعلَ المَحبّـةَ في قُلُـو  
  

  ــان ــب ثَ م بِحاهــاز جو ــم   بِه
  

  هذَا هو الإِحسانُ حقًّا لَـا معـا   
  

  وانــكْر ــعِ الش ــا لتوقُّ   ضــةً ولَ
  

  لَكن يحبّ شكُورهم وشـكُورهم 
  

  انــكر للش ــه ــاجٍ من ــا لاحتي   لَ
  


  وهو الشّكُور فَلَن يضيع سـعيهم 

  

  انســبــا ح ــن يضــاعفُه بِلَ كل  
  

    اجِـبو ـقعليـه ح ـادبلعما ل  
  

  عظيم الشّـان هو أوجب الأَجر ال  
  

    ـائعض يـهـلٌ لَدملَـا عكَلَّا و  
  

    ـانإِن كَانَ بِالإِخلَـاصِ والإِحس  
  

ــوا  مّعأو ن ــه دلبعوا فــذِّب إن ع  
  

ــرّحمنِ     ــد لل ــله والحَم   فبفَض
  


  وهو الغفُور فَلَـو أُتـي بقُرابِهـا   

  

    ـيانصالع ل مـنب ركش ن غَيرم  
  

  قَــاه بــالغفران مــلءَ قُرابِهــالا
  

  فــرانالغ ــعاسو ــوه هانــبحس  
  


   هـافأوص ـنم ـوابّالت كوكَذل  

  

     ـانوعن هـافـي أَوصف وبوالت  
  



 

١٤٤  

ــا   هولوقَب هــد ــة عب   إذنٌ بِتوب
  

    ــان ّالمن ــة ّــابِ بمن المت ــد   بع
  


  ه السّيد الصـمد الَّـذي  وهو الإل

  

     بالإِذعـان الخَلـق إِليـه تدمص  
  

  الكَاملُ الأَوصاف من كُـلِّ الوجـو  
  

      ـانقْصن ـنم يـهمـا ف الُهكَم ه  
  


   هـافصأَو ـنـاُر مّالقَه كوكَذل  

  

  ــلْطَان ونَ بالســور قْهم ــالخَلْق   فَ
  


  لَو لَم يكُن حيـا عزِيـزا قَـادرا   

  

     ـلطانلَـا سـرٍ وقَه نا كَانَ مم  
  


   هـافصأَو ـنم ـارّالجَب ككَذلو  

  

  والجَبــر فــي أَوصــافه قســمان  
  

  جبر الضّعيف وكُلُّ قَلْبٍ قَـد غَـدا  
  

   اند ــه نم رــالجَب ــرة فَ ذَا كَس  
  

  الثَّانِي جبر الْقَهـرِ بِـالعزِّ الـذي   
  

      سِـانإِن ـنم اهسِـوـي لغبنلَا ي  
  

   لـوالع ـوى ثالـثٌ وهمسم ولَه  
  

      ـانسـن إِنم ـهنو منـدي سفَلَي  
  

 ـ    من قَولهِم جبّارٌة للنّخلـة الـ
  

     نـانكُـلِّ بل ـتا التي فاتلْيـع  
  


  وهو الحَسِـيب كفَايـةً وحمايـةً   

  

    كُـلَّ أَوان ـدبي الْعكَاف بالحَسو  
  


الُــهعوف فَقَولُــه ــيدشّالر ــوهو  

  

     انـرالحَي ـدشرم ـكبرو دشر  
  

ــفُهصــذَا وفَه ّــقــا حملَاهكو  
  

ــانِي   ــاد ذَاك الثَ شــلُ للإِر عالْفو  
  


   ـهلعـي فف هـافصأَو نلُ مدالْعو  

  

    انيزــالم ــم بِ ــه والحُكْ قَالمو  
  



 

١٤٥ 

  فَعلى الصّـراط المَسـتقيمِ إلهُنـا   
  

      ـي القُـرآنف لًـا ذَاكعفقَولًـا و  
  


  هذَا ومن أَوصـافه القُـدّوس ذَو  

  

ــرّحمنِ    ــالتعظيمِ لل ــه بِ زِينّالت  
  


  وهو السّلَام علَى الحَقيقَـة سـالمٌ  

  

     ـانقْصن ـنميـلٍ ومثكُلِّ ت نم  
  


هانحــب س هــاف صــي أَوف ّــر والب  

  

    ـانسوالإح اتـركَثْرِةُ الخَي وه  
  

 ـفُهصو والبِرِّ الذي ه نع تردص  
  

    ــان وعن ــه ــذ لَ ــالبِرّ حينئ   فَ
  

   سِـنحم ّـرب ـولُ فَهعوف فصو  
  

    ـانسالإِح ـمائي الجَميلِ ودلوم  
  


   هائـمـن أَسم ـابّهالو كوكَذل  

  

     ـانمى الأزـدم ـهباهوم ظُرفَان  
  

 ـنضِ علَى والأَرالع واتمّلُ السأه  
  

     فَكَّـانني سـبِ لَـيالمَواه لكت  
  


   هائـمأَس ـنم ـاحّالفَت ككَذلو  

  

  انــر أَم هــافصــي أَوف حوالفَــت  
  

  فَتح بِحكْمٍ وهـو شـرع إِلهنـا   
  

  ــان ــتح ث ــدارِ فَ ــتح بِالأَقْ   والْفَ
  

  والــرب فَتّــاح بِــذَينِ كلَيهمــا
  

  عدلًا وإِحسـانا مـن الـرّحمنِ     
  


  ذَلك الـرزّاق مـن أَوصـافه   وكَ

  

  ــان عون ــه الأَفْع ــن م قزّــر   وال
  

   هـولسور هـدبع ـدلَى يع قرِز  
  

   ــان ــا ذَان معروفَ ضأي ــان   نوع
  

  رِزق القُلُوبِ العلم والإيمانُ والـر 
  

    انــدالأَب هــذهل ــدالمُع قز  
  

 ـ    لالُ وربنّـا هذا هو الـرِّزق الحَ
  

    ــانّنلمــلُ لالفَضو اقُــهّزر  
  



 

١٤٦  

  والثَّانِي سوق القُوت للأَعضاءِ فـي 
  

     ازانبِـو ـوقُهس ـارِيالمَج لْكت  
  

  هذَا يكُونُ من الحَلالِ كَما يكُـو 
  

     قَـانـا رِزملاهامِ كالحَـر ننُ م  
  

 ـ  ــذَا الاعتبـ بِه ــه   اوااللهُ رازِقُ
  

  ــانينَ بوبِالإِطْلَــاقِ د سلَــيرِ و  
  


 ـ    هذَا ومن أَوصافه القَيّـوم والـ

  

  انــرأم هــافصــي أَوف ومـــقَي  
  

فْسِــهبِن قَــام ــومّا القَيماهــدإِح  
  

     انـرـا الأممه بِـه الْكُونُ قَامو  
  

  رِهفَالَــأوّلُ اســتغناؤه عــن غَيــ
  

  والْفَقْر مـن كُـلٍّ إليـه الثَـانِي      
  

 ــأن ــالقَيّومِ ذُو ش ــف بِ   والوص
  

     اـن ّالش يـم اـ عظ ضأَي فُهوصوكَذَا م  
  


  والحَي يتلُـوه فَأوصـاف الكَمـا   

  

     ها قُطبـانائـما لأُفْـقِ سملِ ه  
  

 ـ  ـفَالحَي والقَيوم لَن تتخلَّ   ف الـ
  

      ـانيا بِبمنـهـلًا عأص ـافصأو  
  


 ضـافخ وطٌ هاسب وه قَابِض وه  

  

  انــز ــدلِ والمي بِالع ــع افر ــو ه  
  


  وهــو المُعــزّ لأَهــلِ طَاعتــه وذا

  

    ــان ــا بطْلَ ــي بلَ يققح ــز ع  
  

ا  وّالـد ـةلاءُ بِذشي نملُّ لالمُذ وه  
  

   ــوان لُّ هذــقَا و لُّ شــنِ ذ ير  
  


    ـلُهـذَا فَضفَه ـطعم ـانِعم وه  

  

  ــان ّنلْملِ لــد الع نــي ع ــع المَنو  
  

  يعطي بِرحمته ويمنع مـن يشـا  
  

  طَانءُ بِحكْمـــة وااللهُ ذُو ســـلْ  
  


   ـنمـا وضأي هائـمأَس نم ورالنو  

  

  ــانهري البانَ ذحــبس هــافصأَو  
  



 

١٤٧ 

  قَالَ ابن مسعود كَلَاما قَـد حكـا  
  

  انــر ــا نكْ ــه بِلَ نع يارِمّــد   ه ال
  

  ما عنده لَيـلٌ يكُـونُ ولا نهـا   
  

   ـدجوي الفُلْك حتت قُلت ر ذَان  
  

  ـورِهن ـنلَى مالع واتمّالس ورن  
  

   ـرانوالقَم مجّالن فضِ كَيوالأر  
  

  لَالُـهـلَّ جبِّ جّالر هجورِ ون نم  
  

  وكَذَا حكَاه الحَـافظُ الطَبرانِـي    
  

 ـعم يوالكُرس شرالع ارنتاس يهف  
  

     رِ الأكْـوانـائـاقِ وسبعِ الطبس  
  

هعــرش ككَــذل ــورن ــهابتوك  
  

  قَــانكَــذا المَبعــوثُ بِالفُر ــورن  
  

  وكَذلك الإِيمانُ في قَلْـبِ الفَتـى  
  

      آنالقُـر ـعـورٍ ملَـى نع ورن  
  

  وحجابه نور فَلُو كَشـف الحجـا  
  

    انللأَكْـو اتحـبالس قرلأح ب  
  

  يشـرِق نـوره   وإِذْا أَتى للْفَصلِ
  

    انـدالأَب ـةاميق موضِ يي الأرف  
  

  وكَذَاك دار الرّبِ جنات العلَـى 
  

   ــان ــيس ذَا بطْلَ ــأُ لَ ــور تلَألَ ن  
  

  والنّور ذُو نوعينِ مخلُوق ووصـ
  

    ـا ومـا هم االلهِـف  انـدحّتم  
  

ذُو ن لُوقالمَخ ككَذَلـوحينِ موع  
  

    ـيئَانـا شمقُولٌ هعوم وسْـس  
  

  احذَر تزلَّ فَتحت رِجلـك هـوّةٌ  
  

    ـانملَـى الأزيها عى فوه قَد كَم  
  

   لُـهرِج لَّـتـلِ زلجَهبا ابِدع نم  
  

  فَهوى إِلَى قَعرِ الحَضيضِ الـدّانِي   
  

 ـ    بآثـارِ الع ارـوأَن لَـه تالَاح  
  

ــرّحمنِ    ــوار لل ــا الأن   دة ظنّه
  

 ــة ّليوب ةــيب صــلِّ م ــأتى بِكُ   ف
  

    ـذَيانه ـنطْحٍ ومش نم ئْتا شم  
  

  ـهندخ ـوي هالذ يكَذَا الحُلُولو  
  

      انـوـا أَخمـا هقـا حنهه نم  
  

 ـ   ويقَابلُ الرجلين ذُو التّعطيل والـ
  

  يفَة ما همـا سـيّان  ـحجبِ الكَث  
  

ــهوظَلام ــهعطَب ــي كَثافَــةذَا ف  
  

  وبِظُلْمة التّعطيـلِ هـذَا الثَـانِي     
  

  والنّور محجوب فَلَـا هـذَا ولَـا   
  

      ـانيري ـةظُلم ـنم ذَا لَـه١(ه(  
  

                                                 
 لنّاجية لابن القيم.) من النونية الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة ا١(



 

١٤٨  

* * *  



 

١٤٩ 

  )١(يا من له وجب الكمال بذاته -٢


جـه  يا من له والكمـالُ بذات ب  
  

  ــاه ــوزِهم لُقي ــةُ ف ــلُّ غاي   فالكُ
  

    هـدـالى جعأنت الـذي لمـا ت  
  

   مـاهطا الألبابِ دونَ حخ ترقص  
  

  هبحمـد أنت الذي امتلأَ الوجـود  
  

  عمــاهــآنَ مــن ن ــا غــدا ملْ   لمَّ
  

  بأسـرِه الوجـود أنت الذي خلق  
  

   ــاه نإلى أَد ــاه ــينِ أَعلَ ــن ب   م
  

  ذي خصّصـتنا بوجودنـا  أنت ال
  

   ــاه ــا معن نفْتّري عــذ ــت ال أن  
  

  سبحانَ من مـلأَ الوجـود أدلَّـةً   
  

      اهـدمـا أخفَـى بمـا أَب ليلُوح  
  

  هعبـاد ا قلـوبيأح نبحانَ مس  
  

     ـداهضِ نـورِ هبلوائحٍ من فَـي  
  

  هلْ بعـد معرفـة الإِلَـه زيـادةٌ    
  

     ـديمإلَّا اسـتدامةُ مـا ي ـاهرِض   
  

ــه  االلهِو ــرِك إنّـ   لا آوي لغيـ
  

  حرِم الُهدى من لم تكـن مـأْواه    
  

  مولاي أُنسك لم يدع لي وحشـةً 
  

   اهــن ــا بِس ــا ظَلْماءَه حــا م   إلَّ
  

  مولاي جودك لم يـدع لي مطلبـا  
  

  ــاه ــه إلى أَقْصـ ــا وتممـ   إلَّـ
  

ــةً ّمحج إليــك أحــد ــع قَطنلم ي  
  

   ــاه ــدا عقب ــا وأصــبح حام   إلَّ
  

  ـهّك إِنمتـداحن ام الأنام زجع  
  

  اهــد دونَ م ــار ــاءلُ الأفك ضتت  
  

  من كَانْ يعرِف أنّك الحق الـذي 
  

     وكَفَـاه هسـبالعقـولَ فَح رهب  
  

                                                 
 ).٩٣-٩٢) تسبيح ومناجاة وثناء (ص:١(



 

١٥٠  

  )١(أتيتك راجيا يا ذَا الجلالِ -٣


  لجـلالِ أتيتك راجيـا يـا ذا ا  
  

  ففرِّج ما ترى من سوءِ حـالي   
  

  عصيتك سيِّدي ويلي بجهلـي 
  

  وعيب الذنبِ لم يخطُـر ببـالي    
  

  إلى من يشتكي المملـوك إلَّـا  
  

  إِلى مولَاه يـا مـولَى الَمـوالي     
  

  لَعمرِي ليت أُمّي لَـم تلـدني  
  

  ولم أُغْضبك في ظُلَـمِ اللَّيـالي    
  

  اصـي فقـيرك العا أنا عبدفَه  
  

  إِلى رحماك فاقبـلْ لي سـؤالي    
  

  ـباقعيا ربِّـي ت تفإنْ عاقَب  
  

ــالِ   ــذابِ وبالنّكَ ــا بالع   محقًّ
  

  وإن تعفو فعفْـوك قـد أَراني  
  

  لأفعــالي وأوزاري الثقــالِ   
  

* * *  

                                                 
 ).١١٠) ديوان أبي إسحاق الألبيري (ص:١(



 

١٥١ 

  إلهي وخالقي -٤
  لك الحمد يا ذا الجود واد والعـلا 

  

  
     ـاءُ وتمنـعشي مـن تعطت تباركت  

  

  )٢(ومـوئلي  )١(إِلهي وخلَّاقي وحرزِي
  

  
    عـرِ أفْـزسارِ واليسى الإعلَد إِليك  

  

  إِلهي لئن جلَّـت وجمّـت خطيـئتي   
  

  
     ـعـلُّ وأوسن ذنـبي أَجك عفعفُو  

  

  إلهي لئن أعطَيـت نفسـي سـؤالها   
  

  
  ة أَرتــعفهــا أنــا في أرضِ الندامــ  

  

  إلهي ترى حـالي وفَقْـرِي وفَـاقَتي   
  

  
  عــمســةَ ت ّي الخفيــاتناجم أنــتو  

  

  إلهي فَلَا تقْطَـع رجـائي ولا تـزِغْ   
  

  
  جودك مطْمع )٣(فُؤادي فلي في سيبِ  

  

ــي ــي أو طَردتنِ ــئن خيّبتنِ ــي ل   إله
  

  
   ـفَعشو ومن لي يذا الذي أرج نفَم  

  

  إلهي أجِـرني مـن عـذَابِك إنّنِـي    
  

  
     ـعلـك أخض ذليلٌ خـائف أَسير  

  

ــي  تّجــتلقينِ ح ــنِي ب ــي فآنِس   إله
  

  

                                                 
 ) الحرز: ما يتقى به المهالك.١(
 الموئل: الملجأ والملاذ. )٢(
 ) سب: عطاء.٣(



 

١٥٢  

   عـجضوم ىثْوإذا كان لي في القبرِ م  
  

ــةّجح ني ألــفــذَّبتع نإلهــي لَــئ  
  

  
  لا يتقطَّــع ــكني مــائجفحبــلُ ر  

  

    فْـوِك يـومع ـمقْنِي طَعلاإلهي أذ  
  

  
   ــع ــك ينف ــالٌ هنال ــونَ ولا م   بن

  

  كنـت ضـائعا   )١(إلهي إذا لم تـرعني 
  

  
    عّأُضـي اني فلسـتترع وإن كنت  

  

  إلهي إذا لم تعف عـن غـيرِ محسـنٍ   
  

  
   ــع ّتمتي ىــالهَو ــيءٍ ب ــن لمُس   فم

  

  إلهي لَئن فرّطـت في طلـبِ التقَـى   
  

  
 ـ      بفها أنا إثـر العفـوِ أقفُـو وأَتع  

  

  إلهي لَـئن أخطـأت جهلًـا فَطَالمـا    
  

  
     عـو يجـزـا هيلَ هك حتى قرجوت  

  

الطود تاز٢(إلهي ذنوبي ج(  لـتواعت  
  

  
  أَجـلُّ وأرفـع   ذَنبيوصفحك عن   

  

  لَـوعتي  )٣(إلهي ينحّي ذكْر طَولـك 
  

  
     عمـدمنِّـي ت الخطايا العـين وذكر  

  

  ـك رنـا ورحمـةً  إلهي أنِلْنِـي موح  
  

  
   عك أقْـرلى أبوابِ فَضوس فلست  

  

                                                 
 ) ترعني: تحفظني.١(
 ) الطود: الجبل.٢(
 ) طولك: فضلك وإحسانك.٣(



 

١٥٣ 

ــردتني ــيتني أو طَ أقص نــئ   إلهــي لَ
  

  
  فما حيلَتي يا رب أم كيف أصـنع؟   

  

   بالليـلِ سـاهر الحـب إلهي حليف  
  

  
  ــعو والمغفَّــلُ يهجــادي ويــدعني  

  

ــا  راجي ــك ــو نوال ــم يرج وكلُّه  
  

  
   الخُلْـد يطْمـع  لرحمتك العظمى وفي  

  

ــلامةً  ــائي س جــيني ر ــي يمنِّ   إله
  

  
   ــيع ــي يش ــاتي عل ــبح خطيئَ   وق

  

    ني علـى ديـنِ أحمـدـرإلهي فانش  
  

  
      ـعشـا لـك أَخـا قانتّا نقيّ١(تقي(  

  

  )٢(هو االله -٥
t

  لَك الحَمد والنّعماءُ والمُلك ربّنـا 
  

  ك مجدا وأمجـد ولا شيءَ أعلَا من  
  

 نهـيمماءِ مّرشِ السعلى ع يكلم  
  

     دسـجتو ـوهجـو الوعنت هتّزعل  
  

 هقَـدر الخلْق رقدلا ي نبحانَ مفَس  
  

   ـدوحم رشِ فَردفَوقِ الع وه نمو  
  

  لكَـهم ـقالخَلائ هازِعنلَم ت نوم  
  

 ـ    بالع فَـرِّدهإِن لَم تو دفـرفَم اد  
  

  مليك السّماوات الشداد وأرضها
  

     دـأوت ـاهقَض ـنيءٍ عبِش لَيسو  
  

  هو االلهُ باري الخلقِ، والخَلق كُلُّهـم 
  

     ـدـا وأَعبيعمـا جطَوع إِماءٌ له  
  

  وأنى يكُونُ الخَلق كَالخَالقِ الـذي 
  

   ي ا لَـيسائبحيي دوي ميتي ـدهم  
  

                                                 
 ).٨٠-٧٨:) ديوان علي بن أبي طالب (ص١(
 )، والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت.١/١٤٦رائق الزهرة: لأبي داود الأصبهاني ( )٢(



 

١٥٤  

  تسبِّحه الطَّير الجـوانِح في الخَفَـا  
  

    دـعصـماءِ تالس وفي ج يإِذْ هو  
  

  ومن خوف ربي سبّح الرّعد فَوقَنـا 
  

    ـدّأب حشالـوو ارالأشج هحّبوس  
  

* * *  



 

١٥٥ 

  الضميرِ ويسمع فييا من يرى ما  -٦


  ويسـمع يا من يرى ما في الضميرِ 
  

      توقَـعلكـلِّ مـا ي ـدالمع أنت  
  

  يا من يرجّـى للشـدائد كلّهـا   
  

     عكَى والمَفْـزإليـه المُشـت نيا م  
  

 في قولِ كُـن هلكم ن خزائنيا م  
  

     أجمـع كعنـد فإنَّ الخـير نأُمن  
  

  ما لي سوى فَقْرِي إليـك وسـيلةٌ  
  

 ـ       عفبالافتقَارِ إليـك فَقْـرِي أَدفَ
  

  ما لي سوى قَرعي لبابِـك حيلـةٌ  
  

     بـابٍ أقـرع فـأي ددتن رفلئ  
  

  ـهباسم عو وأهتـفومن الذي أد  
  

  إن كانَ فضلُك عن فقيرٍ يمنـع؟!   
  

  حاشا ـدك أن تقـنط عاصـيا   
  

   أوسـع لُ أجزلُ والمواهب١(فالفَض(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢/٣٩٠) البداية والنهاية (١(



 

١٥٦  

  عفوك اللهم -٧


ال: دخلت على الشافعيِّ في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف حدثَ المزنيُّ ق
أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلًا، وللإخوان مفارقًا، ولكأسِ المنية شاربا، 

ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى  االلهِـ جل ذكره ـ واردا، ولا و االلهِوعلى 
  النارِ؟ ثم بكَى وأنشأَ يقولُ:

  ه الخلـقِ أرفـع رغْبتـي   إليك إل
  

  وإن كنت ياذا المنِّ والجود مجرمـا   
  

  ولما قَسا قَلْبِي وضـاقت مـذَاهبي  
  

  جعلْت الرّجا مني لعفُـوِك سـلَّما    
  

ــه ــا قرنت ّــي فلم ــاظَمنِي ذَنبِ   تع
  

  بعفوِك ربِّي كَانَ عفـوك أعظَمـا    
  

  فما زلت ذا عفوٍ عنِ الذنبِ لم تزلْ
  

ــا    مــةً وتكر ّنــو م ــود وتعفُ   تجُ
  

  عابـد لإبلـيس دمصلم ي فلولاك  
  

  فكيف وقْد أَغْوى صفيّك آدمـا   
  

  ـةّلجن ري هل أصـيرعفيا ليت ش  
  

ــدما    ــعيرِ فأن ــا للس ّــا وإم نأُه  
  

لهفَل    ـهّبِ إنالنـد العـارف در  
  

  تفيض لفرط الوجد أجفانـه دمـا    
  

   ـهظلام ّإذا ما الليـلُ مـد قيمي  
  

  على نفسه من شدّة الخَوف مأتمَـا   
  

  كْـرِ ربِّـها إذا ما كان في ذفصيح  
  

  وفي ما سواه في الورى كان أَعجما  
  

  ابهـبمـن ش تا مضأيام ويذكُر  
  

  وما كان فيهـا بالجهالـة أجرمـا     
  

   ـارِه َالهـمِّ طـول قرين فصار  
  

  هداـ  )١(أخا الس والنجوى إذا الليلُ أظلم  
  

  يقولُ حبيبي أنت سـؤلي وبغـيتي  
  

  كَفَى بك للراجين سؤلًا ومغنمـا   
  

  عسى من لَه الإحسانُ يغفر زلَّـتي 
  

  ويستر أَوزارِي وما قَـد تقَـدما    
  

                                                 
 ) السهد: قلة النوم.١(



 

١٥٧ 

  تعاظَمني ذَنبِي فأقبلـت خاشـعا  
  

  ب منعماولولا الرِّضا ما كنت يا ر  
  

  دـرمتعـن م فععني ت فإن تعف  
  

  ظلُومٍ غَشـومٍ لا يزايـلُ مأثمـا     
  

  وإن تستقد مني فلسـت بـآيسٍ  
  

  ولو أدخلوا نفسي بجرمٍ جهنمـا   
  

 من قديمٍ وحـادث مي عظيمفجر  
  

  وعفوك يأتي العبد أعلَى وأجسـما   
  

  من كلِّ جانـبٍ  االلهِحواليَّ فضلُ 
  

  ا   ونورـمالس من الرحمنِ يفتـرش  
  

 ـلهبوص المحب وفي القَلْبِ إشراق  
  

  إذا قارب البشرى وجاز إلى الحمـى   
  

  وحـده  االلهِحواليَّ إينـاس مـن   
  

  يطالعنِي في ظلمـة القـبرِ أنجُمـا     
  

  أصونُ وِدادي أن يدنِّسه الهَـوى 
  

  وأحفظُ عهد الحـب أن يتثَلَّمـا    
  

  يقْظَتي شوق وفي غَفْوتي منـى  ففي
  

  تلاحق خطْـوِي نشـوةً وترنمـا     
  

  يسلَم من الـورى  االلهِومن يعتصم ب
  

  )١(ومن يرجه هيهـات أن يتنـدّما    
  

* * *  
  

                                                 
 ).١١٥-١١٤) ديوان الشافعي (ص:١(



 

١٥٨  

٨- لك الحمد  


  لك الحمد حمدا نستلذُّ به ذكـرا 
  

  
  اوإن كنت لا أُحصي ثناءً ولا شكر  

  

  لك الحمد حمدا طيبا يملَأُ السّـما 
  

  
  وأقطارها والأرض والبرّ والبحـرا   

  

  لك الحمد حمدا سـرمديّا مباركًـا  
  

  
  يقلُّ مداد البحرِ عن كُنهِه حصـرا   

  

  لك الحمد تعظيما لوجهِـك قائمـا  
  

  
  بحقِّك في السرّاء مـني وفي الضـرّا    

  

  مد مقرونا بشكرِك دائمـا لك الح
  

  
  لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأُخرى  

  

  ا أنـت أهلـها طيبحمد الحمد لك  
  

  
  على كلِّ حالٍ يشملُ السِرّ والجهرا  

  

   ـولًا بغـيرِ نِهايـةموص الحمد لك  
  

  
  وأنت إلهي ما أحـقّ ومـا أحـرى     

  

  ن يكُنلك الحمد يا ذا الكبرياءِ وم
  

  
  بحمدك ذا شكرٍ فقد أحرز الشـكْرا   

  

  لك الحمد حمـدا لا يعـد لحاصـرٍ   
  

  
  أيحصي الحَصى والنّبت والرّملَ والقَطْرا  

  

  لك الحمد أضعافًا مضـاعفةً علـى  
  

  



 

١٥٩ 

  لطائف ما أحلى لدينا ومـا أَمـرا    
  

  لك الحمد ما أولاك بالحمد والثَّنـا 
  

  
  لى نِعـمٍ أتبعتهـا نِعمـا تتـرى    ع  

  

  نِـي لـهوفَّقت ا أنتحمد الحمد لك  
  

  
  وعلَّمتنِي من حمدك النّظم والنّثـرا   

  

  لك الحمد حمـدا نبتغيـه وسـيلَةً   
  

  
  إليك لتجديد اللَّطائف والبشـرى   

  

  نا مـن صـنيعةكم قلَّدت الحمد لك  
  

  
  ا بالعنلْتدسـرا  وأبرِ يا سـيديِ يس  

  

  لك الحمد كم من عثرة قد أَقَلْـتني 
  

  
  ومن زلَّـة ألبسـتنا معهـا سـترا      

  

  لك الحمد كم خصّصـتنِي ورفعـتني  
  

  
  على نظرائي من بني زمـني قَـدرا    

  

  لك الحمد حمدا فيه وردي ومشـرعي 
  

  
  إذا خابت الآمالُ في السّنة الغبـرا   

  

ى لكنبالغ الفقر ا ينسخحمد الحمد  
  

  
  إذا خفت يا مولاي بعد الغنى فَقْـرا   

  

ــتي  ــك ال تــدني برحم مــي تغ   إله
  

  
  وسعت وأوسعت البرايا بِهـا بِـرا    

  

  وقو بِروحٍ منك ضـعفي وهمّـتي  
  

  
  على الحقِّ واغْفر زلَّتي واقبلِ العـذرا   

  

  حـالي وحـيلَتي   فإني مـن تـدبيرِ  
  

  



 

١٦٠  

  إليك ومن حولي ومن قـوّتي أَبـرا    
  

* * *  



 

١٦١ 

  االلهمع  -٩


 ــع ــر االلهِم ــبحات الفكَ في س  
  

   ــع االلهِم  ــر صالب ــات   في لمحَ
  

 ــع ــا  االلهِم الحَش ــرات   في زفَ
  

   ــع االلهِم ــر هالب ــات   )١(في نبض
  

 ــع ى االلهِمــو ــات الهَ   في رعش
  

   ــع االلهِم ــر الأُخ ــات   في الخَلج
  

 ــع ى االلهِمــر ــئنِّ الكَ طْم٢(في م(  
  

   ــعر االلهِمــهّالس ادامتــد عنــد  
  

 ــع ــنا االلهِم ــتلاءِ الس   )٣(آنَ اج
  

   ــر ــاءِ الأغَ ــنى والهَن ــلِ المُ   وني
  

 ــع ــى االلهِم الأس ــاد   حــالَ اتّق
  

  ووقــعِ الأذَى واحتــدامِ الخَطَــر  
  

 عى   االلهِمـنـبءِ الضملِ عفي ح  
  

   ــعر االلهِمــبن صــبر فــيم ّبالص  
  

 ــع االلهِم  ــوة شفي ن ــب   والقَل
  

   عر   االلهِمـجشـكَو الضت فسّوالن  
  

 عـى    االلهِمعمـى ونؤسفي كُـلِّ ب  
  

   ــع ــر االلهِم ــيرٍ وش ــلِّ خ   في كُ
  

  يضــقَنالمُ يمسِــأَي فــ االلهِ عمــ
  

ــ   مــ االلهِ ع ــف ــتنالمُ يدي غَ   رظَ
  

ــ مــ االلهِ ع في عــن ــ انوفُ الصاب  
  

  مااللهِ ع فّي الضعف ـع  ند ـالك  بر  
  

ــ مــقَ االلهِ ع لَب ــح ياتي وــف ايه  
  

  وما بعداه ،عنـ د  كْسـى الحُن    رفَ
  

ــ مــ االلهِ ع ــودرف )٤(يءِفي فْ سه  
  

  مـ االلهِ ع  فوي عـذ  ـن  ا مـ ن  قَسر  
  

مااللهِ ع فـي ن  بـ ذ  ـم   ـن دا قَ ىه  
  

ــ   مــبِ االلهِ ع ّالسعِم ــف ــأَا يم مر  
  

ـ االلهِ عِم  ـف  ي الجّـ د  مأَ نـرِم  ان  
  

  مـ االلهِ ع  فـلَي ج  سـ ات  ّالسمر  
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١٦٢  

  ياليــاللَّ اتولَــي خفــ االلهِ عمــ
  

  مـ االلهِ ع  ف ّي الـرهط ـو    رمؤتالمُ
  

مااللهِ ع ـي ف  ـأَ بِّح  لِه ـالت    ىقَ
  

  مااللهِ ع ي كُفرـ ه  مـ ن   ـفَ دقَ جر  
  

مـ االلهِ ع  ـف  ي م١(مِّهِلَد(  ّالـدىج  
  

  رحالسّــ اجِلَــانبِ دنــع االلهِ عمــ  
  

مـ ع  ـالل  ـه ف   ـالن ألآتي لَ ومِج  
  

  وحب٢(ك( الغومِي ـو  ضـالقَ ءِو  مر  
  

مااللهِ ع وّالشمس ـكْت  و اس لـدىن  
  

ــ   مااللهِ ع ــو ّالشــ بِه ــو ركَ   رفَ
  

ــ مااللهِ ع ــع نــ د يمِزِه ــالر عود  
  

  ــعِو ــ لم البوقِر وــد ــالمَ قِفْ   رطَ
  

مـ االلهِ ع  ـي الفَف    يرِطسـت المُ كلَ
  

  وفّمسِي الش لَإِي جرِتـى م  سرقَت  
  

مااللهِ ع فـ ضِي الأر  ـف  ي سهلاه  
  

  أَوودــائ ا هوّــالر ــي الكُواس بر  
  

مااللهِ ع فـي الب  رِح ـم   ـأُ حلْ جاج  
  

ــالنّ يلِبِلســي سفــ االلهِ عمــ   هر  
  

مـ االلهِ ع  فـأَي ن  م٣(ات( ـالو  جود  
  

  مااللهِ ع ـف   ـ لِّي كُ ـم   ـفَ دا قَ   رطَ
  

  اةيــالحَ اتنكَي ســفــ االلهِ عمــ
  

  مـ االلهِ ع  في حـر   ـالحَ اتكَ جر  
  

 ـ مـ االلهِ ع  فـي ن  ماَســالرِّ تاحِي  
  

 ـت حِاقواللَّ    ـ رخطُ بيـ ن  ّالشجر  
  

ــ اتحــفَي نفــ االلهِ عمــ ّاذَالش  
  

ــ   مــ االلهِ ع ــثُ لءَم ورِغ ّــالز هر  
  

مااللهِ ع ـي الحَف   ـح لِقْ  ـالجَ وِلْ ىن  
  

  مااللهِ ع فّوضِي الر ـد   ـي الثَّانِ مر  
  

مـ االلهِ ع  سـ عِام  صوت  ّيبِبِالـد  
  

  رمــ انَيّــأَى ونــأَ لِمــالنّ نمــ  
  

مااللهِ ع وّالنلُح ـي  حسّو الرح يـق  
  

  وــي حمــي ج نــ اه بــالإِ زِوخ بر  
  

مـ االلهِ ع  في رـفر   ـ اتفَ   اشِرالفَ
  

  لَتامع فّي الشسِم ثـلَ م  الـدرر  
  

االلهِ عِم ـالطَّو  ير ـت  غدو خـم  ااص  
  

  ــو تنعــ م ــم قِزالرِّبِ ــالب ذُن   ركَ
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١٦٣ 

مااللهِ ع ـ يف  سرِي ـالفَ حـشِ و    اةلَ
  

 ـالغ ديِهبِ   زِرائ ـت  قض طَي الـور  
  

ــ مــ االلهِ ع يفُنــ خ من ــر وحه  
  

  ــع ــى حلَ مفَ أــي ــالب ونُكُ شر  
  

ــ مــ االلهِ ع ما اخــت لجت ــطْن   ةٌفَ
  

ــ   ــخ وحِربِ في ــو ما دّر در  
  

ــ مااللهِ ع ــف ــيم ا سذْيــ أُر من  
  

  وسٍفُن  ـو فيمـا م  ضى و ثَانـدر  
  

مااللهِ ع ما اخـت   ـ تلفَ ـف  امِي الأن  
  

  ركَذَّو الــ ماهنثَــأُ عائبــطَ  
  

مااللهِ ع ما افتـر   ـ تقَ ف ي الـوىر  
  

ــلُ   غاهم وــو ــو مهانأل الصور  
  

  مهالَشـــكَأَ عوّنـــ االلهِ عمـــ
  

  ـــوخّـــ صأنلَامثَالأَم بِـــهر  
  

ــ ــم االلهِ عمـ ــاقَوذأَ زيّـ   مهـ
  

ــفَ   ــ لٌّكُ ــ هلَ ــف ي هواه ــن   رظَ
  

مااللهِ ع ـف  ي سـكُ رِب  نه ـالو  جود  
  

  وــالحَ وحِر ياة ــو ــ رِّس   ردالقَ
  

 ـ مـ االلهِ ع  ـف  المُــ مِالَي عدكَرات  
  

  وفي الغـ بِي  مكَ نـائ  نـأُ ات  خر  
  

ــ مااللهِ ع ــف ــيم ا بدا وانــرت   ش
  

  االلهِ عِم ـف  يمـا ان   ـى ووطَ استتر  
  

  هيسِـــامون قفْـــو االلهِ عمـــ
  

 ـ   االلهِ عِم ـر  هـالقَ ن  ضـا و    ردالقَ
  

ــ مــ االلهِ ع في بــع ثالمُ هــر سلين  
  

ــ   هاةًد ــد ــإِ اةًع ــلَ ــأَا ى م مر  
  

ــ مــ االلهِ ع فــي و ــقُ يِح   هرآنِ
  

ــ   مــ االلهِ ع ــف ــو هي آيِ ّالسور  
  

  ينلــالأو صِصــي قَفــ االلهِ عمــ
  

  ــوــي قَفصــص الأولين ــالع بر  
  

  اوقًســ االلهِ عا مــوعــطَ االلهِ عمــ
  

 ـمفَ   ا من ـم   ـو ذالَ  ـلَ ا من وزر  
  

  هســدقُ نمــ ضيالفَــو االلهِ عمــ
  

  رصـــالبا ونتيرصـــب يرنِيـــ  
  

ــو ــعأَ عدفَيـ ــانِيمإِ اقمـ   انـ
  

ــ   فرإِا ار ــم ــه ونع ــر لي   المف
  

* * *  



 

١٦٤  

  لك الأمر وحدك -١٠


لا لك الأمر ـك مـا بِ يدري عباد  اي  
  

  
  لك الأمر ّـلا للن  اصولا حين ـل  اي  

  

 ـ يري وتلـك اذعم وهذي صحائف  
  

  
  وفيهـا ياياطَعليها خ .. ـاعتراف  اي  

  

 ـ الدفينِ الأمسِن وفيها م ريوحاض  
  

  
  اليـا هابت وفيها مـن الآتي وفيهـا    

  

  شـاعرٍ  .. ومهجـةُ  اويـلٌ  وفيها
  

  
  ـ  ينام  ـا يأسـ  ا ويصأَ وحانيـا م  

  

ــب وفيهــا ــ أعاجي   همُّهــا ريكفِّ
  

  
  جِ ذنوبي وإن كانتـب   ـالً ياا رواس!  

  

  نيزشــوق إليــك وهــ ونـازعني 
  

  
 ـ من الغيبِ     ائيـا جر إليـه  وما يهفُ

  

من فجئت   ـا  الـدنيا الأثيمـةهارب  
  

  
  فْبصـ  وي   ـائقَون هاارِدمـن أكْ اي  

  

ـ وناديت   ـوخ امي إليـك أحلَ   اافقً
  

  
  ّي ـالمُ ب أسـباب  نيـا ى والتماد!  

  

  ىأن تـر  عف وأخجلُض أناديك في
  

  
ــونَ   ــه ول ــراح أماني ــامد ج   ائي

  

 ـ الأمر لك  ـك والمأشواقي ببابِ ىن  
  

  



 

١٦٥ 

ــ   ــانتظارِ ا يطــولَولي أمــلٌ ألَّ اي  
  

 ـلْما لي أرتجيـك في  الأمر لك يوِت  
  

  
 ـ   ـلساني وأمض  ّـلِ ي بالتوس  شيااك  

  

ـ ك في نفسٍذكرت  هاهاها ضـلالُ د  
  

  
   ـوِ إليك وعافـت  حتيد وارتيـا ابِي  

  

ّومنيت ـر  وحي من سنـاك بلم  حة  
.  

  
ــااحروجِ آلامــي ــا دضــمّأُ     ي

  

 ـاتع  ـنحسـواك بم  رليت لم أذكُ يت  
  

  
ــاائزج كييــد نولم أرج إلا مــ     ي

  

ّوفوضت ـعن ع    ادتيرإليـك إِ  مٍلْ
  

  
  وحس ى إليـه بي مـا أد اختاريـا ي  

  

  هـى ك وانتي سمـاؤ تنِاقْش الأمر لك
  

  
 ـ إليـك بـأحلامِ     ّميرِالض طَميـا اف  

  

ــ وأنزلــتآمــالي وفيهــا ملامح  
  

  
  تّرد أم  امي مـا تركـت وريـا ائ!  

  

ــي ــانٌي نِعالطَ ــها زم ــ من عرفته  
  

  
  !!ياادهســ يــه ولــونليال بــريحِ  

  

ك أغْضياؤـ بـاليقينِ  ىر  جحيارِو  
  

  
 ـعأَ رجّوفَ   ـ اقي وأفضـى م    يااتذَبِ

  

لك الأمر ـ أسباب  وخ اطريضعاف  
  

  
 ـعجى رك يخشببابِ   يت وانحافيـا ر  

  

ـدعوت  الـنفسِ ءَ لك م  ّهألا تـرد  
  

  



 

١٦٦  

ــ   ــمغيظً ــتعيدا وألَّ ــ ا تس سؤياال  
  

ن اك أوحاشى مع النفسِترض  مـذهاب  
  

  
 ـ يمنـك يهـد   يقينٍ بغيرِ   شعيااع  

  

  هذا من يـديك عدالـةٌ  ر لك الأم
  

  
  ياالصــاتّ في مقــامِ وهــذا قليــلٌ  

  

 ـ أتيت ك والحـق  ــ الصـريحيمّنيد  
  

  
  ـ إليك ولحن    فؤاديـا  مـلءُ  رِالبش

  

 ـووم من يقينٍ رفج وفي النفسِ كب  
  

  
  يـا ائلَو إليـك  وهيحـد  من الخـيرِ   

  

 ـ  فـاض ءٌ وفيها رجا   همنـك جلالُ
  

  
   نـورٍ  وآفـاق ـي  ستـ يهاح  ضائياي  

  

ـأَ حـتى  وأحببت  كَسرـنِت  ي موّتيد  
  

  
  ــةً  وذاب ــيني رحم ــ يم وشمياال  

  

وهامبـآلامِ  ت  ـ الحيـاة  وسليائ  
  

  
  وفاضت مـني  على ما ليس هبيـا ات  

  

وأرسلت أنس جـةً امي عـبيرا و  
  

  
  لتنفح  أشـواك  والأفَ بىالـريـا اع  

  

وآمنت حتى كاد ـ يذهب  خرياط  
  

  
  وتصعـ د  ـأنفاس    !يـا اتيحك ا إلي

  

ولم يبق  حـرف   منـك إلا أسـره  
  

  
  ضمـ ه إليـك يري وأبدت  سائيام!!  

  

  ر آفاق تراءَت لخَـواطرِي لأملك ا
  

  



 

١٦٧ 

  وعاودني منـها دبيـب شـكَاتيا!     
  

ــا ــر المســاءِ منازلً وذكــرني بِش  
  

  
  أتيتك منها عابس الوجـه داميـا    

  

ــرةً ســا وي ــامي يمين هأَو ــب ّأقل  
  

  
ــا!!   ــا إليــك روانِي ــع آمالً   وأرف

  

ذْبِــهبع ــرِقْتني مــاضٍ شينــازِع  
  

  
  ا   وراودتـيواصّالن فيه ما أشـاب  

  

 منه حولَ نفسِي طـائف إذا طاف  
  

  
  ذكرت زماني والسـنين الخَواليـا    

  

  هنــاك وفي أرضٍ عليهــا ملَــاعبِي
  

  
ــا   ــائي ولغــو ديارِي ــاف آب   وأطي

  

ــارِبي  شم احــاتي ور ــا تعلَّ   وفيه
  

  
ــا    ــع متابِي ــوائي ودم أَه وزلات  

  

  وذات مـواجِعي  وأحلَامي المـوتى 
  

  
  وأطلالُ مأْسـاتي ورجـع بلَائيـا     

  

   هألهـاني حـديثٌ أعـاد لك الأمر  
  

  
  عليك ضميري واستحاه لسـانِيا!   

  

 في ذكرِ المساءِ ولم أكُـن وأسرفت  
  

  
  لأُسرف لولا رجفةٌ مـن صـباحيا    

  

لك الأمر ـ بالرحيلِ نادت  خاطريو  
  

  
  وهبت ـسِفْعلى ن    يـا ابِرتاغْ احي ري

  

ــدةٌ   وذكَّرتهــا أنَّ الشــعاب جدي
  

  



 

١٦٨  

  وأن عليها مـن سـناك هواديـا!     
  

  وأنَّ شعاب الأمسِ واجهت غَيّهـا 
  

  
  على غيرِ إيمان فكانـت مهاوِيـا!!    

  

 ـر لك الأم ـمالي في وداع  اك باهت  
  

  
  يـا ائن الـنفسِ  و شاحبطُخومالي أَ  

  

لك الأمر لاحمن بع تـ يد  ذَميبِاه  
  

  
ــا وآنَ وآذنَ   ــاالارتحَ حاديه   !!ي

  

فَّورـ  ت  عليها مـن سناك  مـآثر  
  

  
  فَّورـ  ت   ـوي تايعليهـا غَ صلاتاي  

  

متتنس وأشـرفَ  الرحيلِ أمواجت  
  

  
  ع ّيـه فبـارِ  أمانِ لـيــ كش١(اعيار(  

  

* * *  

                                                 
 ).١٧١-١٦٦) االله أهل الثناء واد (ص:١(



 

١٦٩ 

  غَيره اللهوإياك لا تجعلْ مع ا -١١


 ـأُ االلهِى لَإِ هـد  ي مدتي وثَحنيـا ائ  
  

  ولًقَوا رضّا لَيـنِا ي   ـاقب هردّي الَ اي  
  

  هقَوفَ سيي لَذى الَّلَعالأَ كلالمَ ىلَإِ
  

ــإِ   ــو هلَ ــي بّا رلَ ــ ونُكُ مانِداي  
  

 ـإِ انُسنالإِ اهيا أَلَأَ ّياك و ّالـرىد  
  

 ـخا تلَ كنّإِفَ   ـف  ي مااللهِ ن خـاف  اي  
  

إِويلَ اكا تـج  ـ لْع  مـغَ االلهِ ع  يره  
  

 ـأَ دشالرّ يلَبِس نَّإِفَ   صبح بـاد  اي  
  

حنانينَّإِ ك الجّكَ نانـ ت  اءَرجمه  
  

  ــأَو نــلَإِ ت ــبي رهِ نا ورجــائ اي  
  

رضيبِ تاللَّ كهّم رـا فَب    ىرأُ نلَ
  

ــندأَ   ــلَإِ ي ــا غَه يرــانِثَ االلهُ ك اي  
  

أَونالَّ تذي مفَ نلِض نٍّم وـر  حمة  
  

  بثْعلَإِ تى موسـى ر  ولًسا منـاد  اي  
  

 ـ ونَارهو بهاذْ هلَ تلْقُفَ   اوادعفَ
  

 ـاغطَ انَي كَذالَّ نَوعرف االلهِى لَإِ   اي  
  

ا لَولَقُوـآ ه  أنـ ت  سّوـ يت  هذه  
  

 ـكَ تنّأَمى اطْتح دتا ولَبِ   مـا ه  اي  
  

ـ اولَقُو   ـفَّر نـت أَآ هلَ عـ ت  هذه  
  

 ـأ دما علَبِ   رفـذًإِ ق   ـانِب كا بِ اي  
  

ا لَولَقُوأَآ هنـ ت  سّويت و ـطَهاس  
  

  ا إِنِمذَيرا مـا ج  ّنيـلُ اللَّ ه هـاد  اي  
  

ا لَولَقُوه من يرـ لُس  ّالشمـ س    ةًودغَ
  

 ـ تسّا مم حبِصيفَ   مالأَ نـ ضِر  ضاحاي  
  

ا لَولَقُوه من يبِنالحَ تّب ي الثَّفىر  
  

 ـالب هنم حبِصيفَ    ـهي لُقْ تز ـابِر  اي  
  

وــيخرج ــمنه ــحّبه ــؤفي رسه  
  

  وذَ يفاك آيات لانَكَ من وـاع  اي  
  

أَونفَبِ تلِض منك نّجيت يسـا ون  
  

  قَود بات ي أَفضعاف حلَ وتيالاي  
  

ي لَنِإِوو سّبحـبِ ت  اسمك رّـب  ان  
  

 ـإِ رثكْأُلَ    ـلَّ ـا غَا م   ـائطَخ ترفَ اي  
  

 ـ لقِأَ ادبالع بّرفَ سيبا ورـح  ةًم  
  

  لَعّي ـو  ارِبـك في ب    )١(يـا المو يّنِ
  

                                                 
 ).١/٣٨٦) الروض الأنف (١(



 

١٧٠  

* * *  
  أسلمت وجهي إليك -١٢


 ـلَمتأَس نمهِي لجو لَمتأَسو  

  

  لَه الأرض تحملُ صخرا ثقـالا   
  

   توـا رآهـا اسـتّا فَلَماهحد  
  

  علَى المَاءِ أَرسى عليها الجبـالا   
  

 أسـلمت جهِي لمَنو لمتأَسو  
  

    ا زـذْبـل عمحالمُزنُ ت لَالًـا له  
  

ــدة ــيقَت إلى بل ــي س إذا ه  
  

  )١(أطَاعت فَصبّت عليها سـجالا   
  

* * *  

                                                 
 ).١/٣٨٩) الروض الأنف (١(



 

١٧١ 

  قريح القلب -١٣
t

  قريح القلبِ من وجـعِ الـذنوبِ  
  

  نحيلُ الجسـمِ يشـهق بالنحيـبِ     
  

ــالي ــهر اللي س هــم ــرّ بجس   أض
  

  فصار الجسـم منـه كالقضـيبِ     
  

 ــه لون ــر وغيــديد ــوف ش   خ
  

  لما يلقاه مـن طـولِ الكُـروبِ     
  

ــي  ــا آله ــرعِ ي ــادي بالتض   ين
  

ــوبيِ   ــتر عي ــرتي واس   أقلــني عثْ
  

ــتغيثًا ــقِ مس إلى الخلائ ــت   فزِع
  

  فلم أَر في الخلائقِ مـن مجيـبِ    
  

  وأنت تجيب من يـدعوك ربـي  
  

  وتكشف ضرّ عبدك يـا حبـيبي    
  

ــبك طولَــدي ودائــي بــاطن  
  

  )١(فمن لي مثلُ طبِّك يـا طَبـيبي    
  

* * *  

                                                 
 ).٤٣ص:) ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه (١(



 

١٧٢  

  إلهي وسيدي -١٤


ــي  ــيِّديِ ربي أَغثنِ ــي س   إِلَه
  

  وخذْ بِيدي ومن بعدي أَجِرنِـي   
  

   بـدع أَيو ـتينج إِلَهِي قَـد  
  

  ضعيف الخَلقِ مثلي لَيس يجنِي  
  

  طَايـا إِلَهِي لَـيس أَجـدر بِالخَ  
  

ــي   نم ــات ــيرِ والزلَّ قْصّبِالتو  
  

  إِلَهِي لَو أَتيـت بِكُـلِّ ذَنـبٍ   
  

  فَلَا أَولَى بعفـوٍ منـك عنـي     
  

  إِلَهِي أَنت ذُو صـفْحٍ جميـلٍ  
  

     ـنـيمِ مظـعٍ وعاسو ودجو  
  

  إِلَهِي ما عصيت بِغيـرِ علْـمٍ  
  

 ـ     بِغ ا أَطَعـتـدلَا أَبويرِ إِذن  
  

  إِلَهِي إِنْ أَطع فَبِمحضِ فَضـلٍ 
  

  وإِنْ أَعصِ فَمن نقْصٍ ووهـنِ   
  

ــةٌ في ّجح ــد ــا لعب ــي م   إِلَهِ
  

ــي    نجّــةَ والت ــه الجناي لتحَم  
  

   ـي قَـدالَّت ـكتّجإِلَهِي إِنَّ ح  
  

  علَا برهانها مـن غَيـرِ طَعـنِ     
  

 ـ   و كُنـت عبـدا  إِلَهِي لَيتنِي لَ
  

  بِلَا خطَإٍ وهلْ يجدي التّمنـي   
  

   إِذْ لَـم ـتنِي لَـا كُنتإِلَهِي لي  
  

  أُطعك ولَيت أُمـي لم تلـدنِي    
  

ــا ــوفي زاد لَولَ ــي إنَّ خ   إِلَهِ
  

  رجائي مت من هـم وحزنِـي    
  

  إِلَهِي من يناقَش فـي حسـابٍ  
  

  ب منه يـا ربـي أَقلنِـي   يعذَّ  
  

 ــيم ــار حل قَه ــت ــي أن إِله  
  

  بِحقٍّ منك يا ذُخـرِي أَعـذنِي    
  

  إِلَهِي لَـيس إلَّـا أَنـت ربـي    
  

  فَلَــا أَبــدا بِغــيرِك تمتحنِّــي  
  

  إِلَهِي إنْ أَسـأَت بِغـيرِ علـمٍ   
  

  فَإِنِّي فيك قَد أَحسـنت ظَنـي    
  

  ي أَنت قَد حقَّقْـت فقْـرِي  إِلَهِ
  

  إِلَيك ولَيس شيءٌ عنك يغنِـي   
  

  إِلَهِي إِنّنِـي أَخشـى وأَرجـو   
  

  أَمانا منك فَـامنن لـي بِـأَمنِ     
  

  إِلَهِي غَير بابِك فـي أُمـورِي  
  

  إِذَا ما ضقْت ذَرعا لم يسـعنِي   
  



 

١٧٣ 

 ـ  ّمع إليـك تعجر اإِلَهِي قَد  
  

  سواك فلا إلى غـيرِك تكلْـني    
  

  إِلهي مثْل ما أحسـنت بـدءًا  
  

  ففي العقبى بِحقِّك لا تسـؤني   
  

  إِلهي من يعين علـى وصـولي  
  

ــي   نعــي إن لم ت ضترــا ت إلى م  
  

  إِلَهِي من سواك يزِيـلُ همـي  
  

  ومن أَدعوه مضـطَرا يجِبنِـي    
  

 إِلَهِي لَست قَـد ا بِهي مأُحص  
  

  )١(منِحت من العطَاءِ بِلَا تعنـي   
  

* * *  
  أفر إليك منك -١٥


  جِـيرم ـهنلي م لَيس نأيا م  

  

   جِيرأَسـت ذَابِكع نم فْوِكبِع  
  

  أنا العبد المُقر بِكُـلِّ ذَنـبٍ  
  

   فُـورالمولَى الغ ديالس وأنت  
  

  عذَّبتنِي فَبِسوءِ فعلـي فَإِنْ 
  

    يرـدج بِـه فَأنت رفغوإِنْ ت  
  

  أَفر إليك منك وأَيـن إِلَّـا  
  

   جِيرالمُسـت كنم إِليك فر٢(ي(  
  

  

                                                 
 ) ط. المكتبة الشاملة الإلكترونية.١/١٥) الكواكب السائرة (١(
 ).١/٦٨) ديوان أبي نواس (٢(



 

١٧٤  

  تبارك ذو الجلالِ وذو المحال -١٦


  تبارك ذُو الجلالِ وذو المحَـالِ 
  

  فعـالِ عزيز الشّأْن محمـود ال   
  

  ـؤالِ لكـي أراهروري بالسس  
  

  فكيـف أُسـر منـه بـالنوالِ      
  

  فيا ذَا العزِّ! يا ذا الجُود! جد لي
  

  )١(وغير ما ترى من سوءِ حالي  
  

* * *  
١٧- االله ولكنني في رحمة أطمع  

t
  ذُنوبي إنْ فَكَّرت فيهـا كـثيرةٌ  

  

  نورحمةُ ربِّي م   ـعسأَو ذُنـوبي  
  

 ـهعي في صالحٍ قد عملتفما طم  
  

   ني في رحمةااللهِولكن  ـع٢(أطْم(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٠/٦٣) الحلية (١(
 ).٧٧) ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه (ص:٢(



 

١٧٥ 

  إلهى أنت للإحسان أهلٌ -١٨
  إلهي أنـت للإحسـان أهـلٌ   

  

  ومنك الجود والفضلُ الجزيـلُ   
  

  إلهــي بــات قلــبي في همــومٍ
  

  وحـالي لا يسـر بـه خليــلُ     
  

ع د وارحمب وجا إلهي تـدبي  
  

ــه يســيلُ   ارِ مدمعزالأَو ــن م  
  

   هـتسي دنـمجِس إلهي ثـوب  
  

  ذنــوب حملُهــا أبــدا ثقيــلُ  
  

  إلهـي جـد بعفـوِك لي فـإني    
  

  على الأبوابِ منكَسِـر ذليـلُ    
  

  إلهي خانني جلَـدي وصـبري  
  

  وجاء الشيب واقترب الرحيـلُ   
  

ــوٍ  ــدواءِ عف ــي داوِني ب   إله
  

  والغليـلُ به يشـفَى فـؤادي     
  

  إلهي ذاب قلْبِـي مـن ذُنـوبي   
  

  ومن فعلِ القبيحِ أنـا القتيـلُ    
  

   ـوني أُجِـبكُمادع إلهي قلـت  
  

  فهاك العبد يدعو يـا وكيـلُ    
  

  إلهي هـذه الأوقـات تمضـي   
  

  )١(بأعمـارٍ لنـا وـا تــزولُ     
  

* * *  

                                                 
 ).٨٩٥) مناجاة ختم ا الدكتور علي محمد الصلابي كتابه في السيرة النبوية (ص:١(



 

١٧٦  

  عظُمت صفاتك يا عظيم -١٩


  كَافلًـا يا فَاطر الخلـقِ البـديعِ و  
  

  
  رِزق الجَميعِ سحاب جودك هاطـلُ   

  

 ـ   يا مسبِغَ البِرِّ الجَزِيلِ ومسبِلَ الـ
  

  
  ـسّترِ الجَميلِ، عميم طَولك طَائلُ  

  

 ـ   يا عالم السِّرِ الخَفي ومنجِز الـ
  

  
  ـوعد الوقي، قَضاءُ حكمك عادلُ  

  

ي كفَاتص تظُمـلَّ أَن عفَج يمظا ع  
  

  
  يحصي الثَّناءَ علَيك فيهـا قَائـلُ    

  

   رغَـاف نِّـكبِم لَـه أنت الذَّنب  
  

  
  ولتوبة الَعاصـي بِحلمـك قَابِـلُ     

  

  ــرِّه ــالَمين بِبِ ــي الع   رب يربِّ
  

  
ــلُ   اصــيهم و ــدا إِل أب ــه   ونوالُ

  

 كحون وقيس وهو يهعصـا تمائد  
  

  
  ما لا تكُـونُ لبعضـه تسـتأهلُ     

  

هــودجل ا وأنــتــدــلٌ أبفَضتم  
  

  
  بِقَبائحِ العصـيان منـك تقَابِـلُ     

  

 ـتى لَيلُ الخُطُوبِ وأظلَمجوإذا د  
  

  
  سبلُ الخَلَاصِ وخاب فيها الآمـلُ   

  

  وأيست من وجه النّجاة فَما لَهـا 
  

  



 

١٧٧ 

  ـاوِلُ    سنتـا مو لَهـدنولَـا ي بب  
  

  يأتيك من أَلطَافه الفَـرج الـذي  
  

  
  لَم تحتسِبه وأنـت عنـه غَافـلُ     

  

  يا موجِد الأشياءِ من ألقَـى إِلَـى  
  

  
  أبوابِ غَيرِك فَهـو غـر جاهـلُ     

  

  ومنِ استراح بِغيرِ ذكرِك أو رجـا 
  

  
  ك فَـذَاك ظـلٌّ زائـلُ   أحدا سوا  

  

    ـهّفَإن اكـوبِـه س لٌ أرِيـدمع  
  

  
  عملٌ ـ وإنْ زعم المُرائي ـ باطلُ    

  

   نـيـيءٍ هفَكُـلُّ ش يتضوإِذَا ر  
  

  
  وإذَا حصلت فَكُلُّ شيءٍ حاصـلُ   

  

  قد أَثقَلَت ظَهِري الذُنوب وسـوّدت 
  

  
  تروس وبيفي العحلُ  صـامش فوِكع  

  

    
  ها قَد أَتيت وحسن ظَنِّي شـافعي 

  

  
  )١(ووسائلي نـدم ودمـع سـائلُ     

  

  فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه تـو 
  

  
  فيقًا لما ترضى فَفَضـلُك كَامـلُ    

  

  ـهيلمأهـلُ ج ا أنتم ل بِهوافع  
  

  

                                                 
 العزم على عدم المعاودة. -٣الإقلاع.  -٢الندم.  -١لتوبة: ) هذه إحدى شروط ا١(



 

١٧٨  

  )١(نّـك فَاعـلُ  والظَّنّ كُلَّ الظَّنِّ أ  
  

* * *  

                                                 
 .)، وقد حكاها الأصمعيّ عن غلام٢/١٧ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى () ١(



 

١٧٩ 

  عرفتك يا إلهي -٢٠


  إِلَهِي
عفْرتك مـ ن   ـ لِّكُ ـظَ يءٍش  هر  

  

  عفْرتك ما اَمـخت   ـو ىفَ استتر  
  

عفْرتك من حاضرات ـالو  جود  
  

  ومما مـض  ى فـي ز  مـغَ ان  بر  
  

عفْرتك مـفَلَ ن  حات ـالر  ياح  
  

  ومن ـفَن  حات ـن   ـ يمِسِ ّالسحر  
  

عفْرتك من ـو   ـادالحَ ةأَطْ   اتثَ
  

  ومقَرِ نة ـم   ـخ لِثْ لِم ّـالز  هر  
  

عفْرتـ ك  من ـح   ـلِّغُ مٍكَ   تفَ
  

  رشــ رِهــظْمو رٍيــخ رِهــظْمبِ  
  

عفْرتك مـ ن   ـع لِّكُ ـ قٍم    يدلَ
  

  عفْرتك من ـم  سمعي وـالب  صر  
  

عــفْر تك ــم ما وــ اءَر ّالشورِع  
  

  عفْرتك مـ لِّكُ ن  ـ يءٍش  شعر  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
  إِلَهِي

  لَى الفَقـرِ لـكاتي عيح فَطَرت  
  

   لمِ بِـكقَلبِي علَى العكرِي وفو  
  

تبهو ا قَدم بلَى حفسِي عنو  
  

  ي عوحوركتضري حسِ فلَى الأُن  
  

بِــك نــتآم بــا ري كــذَلل  
  

    لَـك تا وأسـلَمبحا ووعضخ  
  

  علَى رغمِ أنف الجَحود الكَنـود 
  

     بِـك نـتآم ّثُـم بِك آمنت  
  

  رضيتك ربّـا فأَذلَلـت قَلبـا   
  

   ــك تزــا إلى ع ّــا ولُب وحرو  
  

فسِي ون عتأَخضـي وسحكرِي وف  
  

    كتـي إلى قُـدرأسرجهي ووو  
  

  وسلَّمت أمرِي بِجهرِي وسـري 
  

    ـكتكْمي إلى حـرشيري وخو  
  

  صلَاتي ونسكي خشوعي وحبِّـي 
  

   كتضـرقُربِي إلى حوعي وضخ  
  

  ومحياي ربي وغُفـرانُ ذَنبِـي  
  

  ــك تحمــي إلى ر عثي وبــوت وم  
  



 

١٨٠  

ــي ف كــتاربــي ت ــي إِلَهِ   إِلَهِ
  

   ــك ــت ب ــإني آمن ــاك فَ   علَ
  

ــي  ف ــت ــي تعالَي ــي إِلَهِ   إلَهِ
  

  لَــك فــإنِّي أســلَمت اكــنس  
  

  إِلهي
عفْرتـ ك  ملَ نـام  عـالأُ ات    قفُ

  

  عفْرتك من موحشات ـالغ  سق  
  

عفْرتـ ك  من ـفَن  حـالفَ ات    قلَ
  

  عفْرتـ ك  من ـخ  لقالمُ كّـت    قسِ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك من بهجـ ة  ـي القَف  مر  

  

  عفُرتك من نسمة ـف  ّي السحر  
  

عفُرتك من بسمـ ة  فّـي الز  هر  
  

  عفُرتك من نام ـ يـات  ّالشجر  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  ـم   ـ احا لَ نور ـو  نار  

  

  ومهما يدوكَكَ رـ ب  ـف  ي مدار  
  

عفْرتك مهمّـا الز  ـ انُم  استدار  
  

  ومها أَمى اللَّتلُي ـب  عد ّـالن  هار  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

عفْرتـالبِ ك  سالهَ بِحـاط    اتلَ
  

  لتــح ــ ييِ ــ لَّكُ ــ لادبِ موات  
  

 ـن لِّكُبِ بات يـبِ جِع ّـالن  بات  
  

ــلتخمبِ   ــمو اتفَـ   اتهبِتشـ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك حـ ين  كْلَست ـالق    ارفَ

  

  وسبِ ارنـا ف  ّي السولِه ـالق    ارطَ
  

عفْرتك حين رـك  بـالبِ ت  حار  
  

  وحين جرـ يبِ ت  وارٍج ـك  بار  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  حين رـك  بـ ت    اءْوالهَ

  

  طَوفْوت في جـن  بـالفَ ات  اءْض  
  

وحين أْتـم   ـ تلْ هـذ  ماءْي الس  
  

  لَّكُو ـع  ـبِ يمٍظ  ها ذـي ب  اءْه  
  



 

١٨١ 

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

  إِلَهِي
عفْرتك من ذـي ج  احٍن ـي  طير  

  

  عفْرتـ ك  من ـذ   ـي امٍوي قَ   يرسِ
  

عفْرتك من ـ حٍابِس  ـف  ي الغدير  
  

  عفْرتك من زاحف ـي الهَف    يرجِ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك   ـا نلمَّ  ـالج ترظَ الْب  

  

  عفْرتك من رـائ  عـالجَ ات  الْم  
  

عفْرتك حـ ين  رِشبت ّـالز    الْلَ
  

  عــفْرتلَلَّظَ ذْإِ كينِــت الْلَــالظ  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك مـ سِلَم ن  ـالحَ ينِل    رريِ

  

  ومسِلمَ ن ي قَذسوة ـف  ي الصخور  
  

عفْرتـ ك  من ـفَن   ـ اتثَ ّالسعير  
  

  ــو مــ ن ارِبــلٍاقَ د ت زمرِهــر   ي
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

  إِلَهِي
عفْرتـ ك  من نـب  ضـالجَ ات  انْن  

  

  ومن منقٍط عبٍج ـي اللّف  انْس  
  

عفْرتك من حـر   ـالب اتكَ انْن  
  

  أَوــر شنِدي لــع ــ اكلَ اليانْد  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  مـكْأَ ن  بظَ دـام    اتئَ

  

  عفْرتـ ك  من ـم  عد جـائ  عات  
  

عفْرتك من حـر   ـالحَ اتكَ اةْي  
  

  عفْرتك مـ ن  كَسنـلمَا ات  مات  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك من مـع   ـال اتزجِ سور  

  

  وما جمعت من جيـلِ ل ـالع  بر  
  



 

١٨٢  

وعّـنِفَر   ـ )١(طـه  كي بِ   رالأغَ
  

  رولُسك ـأح  مد ـخ  يال ر ـرشب  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت يظْالعم ّالصم٢(د(  

* * *  

                                                 
ور على سبيل س) طه: ليس من أسماء النبي، ولكنه ورد في القرآن كبقية الأحرف المقطعة في أوائل ال١(

 الإعجاز.
 ).١٢-٩ت باالله (ص:) ديوان: آمن٢(



 

١٨٣ 

  أشكو إليك ذنوبا -٢١


  أشكُو إليك ذنوبا لست أنكرهـا 
  

  وقد رجوتك يا ذا المـنِّ تغفرهـا    
  

  من قبلِ سؤلك لي في الحشرِ يا أملي
  

  يوم الجزاءِ على الأهوالِ تـذكرها   
  

  أرجوك تغفُرها في الحشرِ يا أملـي 
  

تـرها إذْ كنت سؤلي ك     ما في الأرضِ تس
  

* * *  
  مسلم يخاطب الكونَ -٢٢


  قف في الحياة ترى الجمالَ تبسّـما 

  

  والطلُّ من ثغرِ الخمائلِ قد همـى   
  

 ـتعّقةُ العروسِ ورجمطو تدوش  
  

  وترعرع الفَنن الجميلُ وقـد نمـا    
  

  وسرى النسيم يهز عطْف عـبيره 
  

  في عطْف الجَـداوِلِ تمتمـا   والماءُ  
  

  وتفتح الأزهار واعتنـق النّـدى  
  

  هدر الغدير وكـان قبـلُ ملثَّمـا     
  

  والنبت قد شق الثَّـرى فعيونـه  
  

  تاقَت إلى ضوءٍ تـألَّق في السّـما    
  

اـ  ةَ في الفَضّالأشع لتسأر والشمس  
  

  بددا وقَبّلَـت الجليـد فَهمهمـا     
  

  وسرت طيور القاعِ تنشد في الربا
  

  بيت القَصـيد سـعادةً وترنمـا     
  

  والنحلُ قد تـرك الخليـةَ مولعـا   
  

  برحيقِ زهرٍ ظلَّ يسكُب في اللَّمّـا   
  

  وفراشةُ البستان ألقـت نفسـها  
  

  في سندسٍ فوق البطـائحِ وسـما    
  

 من الفراقِ مشـامت وبكى الغمام  
  

  يضحك ترحةً وتلومـا  في الأرضِ  
  

  الجبـالِ ونـافرت شمم وتطاولَت  
  

  قمم التلالِ فلم تكُن أبـدا كمـا    
  

  والمؤمن اطلع الوجـود مسـلَّما  
  

  أهلًا بمن حـاز الجمـالَ مسـلّما     
  

  ه الجبـالُ وأذعنـتتلطلع فجثَت  
  

  إذ كان منها في الحقيقـة أعظَمـا    
  



 

١٨٤  

  وقد اشـرأَبت كـلُّ كائنـة لـه    
  

ــا    ــير معلّم ــك يس لــه م   فكأن
  

 ــية ــرة قدس ــاةَ بنظ   ورأى الحي
  

  وا إلى عـز المهـيمنِ قـد سمـا      
  

 قَترـ عن الغيوبِ فَأَش الحجاب كشف  
  

ــدّما    ــه فتق ــة قبلَ ــبلُ الهداي   س
  

  عرف الحقيقةَ فاسـتنار بنورِهـا  
  

  وتراه في عمـقِ التفَكُّـرِ ملَهمـا     
  

 ــر ــة تم ــلّ ماثل ــه في ك   بعينِ
  

ــا   ــه الأعظَم ــه الإل ــر تعرِّف بع  
  

  حبلُ الرجاءِ غـدا بـه متمسِّـكًا   
  

  أنعم بحبـلٍ قـطُّ لـن يتصـرّما      
  

  أَترى الجمالَ بغيرِ منظـارِ التقـى  
  

  حسنا ولو ملَكَت يـداك الأنجُمـا    
  

  أتظن أن الأُنـس يسـكُن برهـةً   
  

  م في الحقيقة ا ولم يكما؟! قلبـلس  
  

  لا والذي جمع الخلائـق في منـى  
  

  وبدا فأعطَى من أحـلَّ وأحرمـا    
  

  ما في ربوعِ الكون أجمـلُ منظـرٍ  
  

  من مؤمنٍ للسـعد جـد ويمّمـا     
  

  إن مت يا جـامي الحيـاة فإنمـا   
  

  هي نقلةٌ تلقَـى حيـاةً أوسـما     
  

  في ظلِّ ربٍّ كنـت قـد وحّدتـه   
  

 ـ   مـا  تلقاه في الأخوأكر ّى أبـرر  
  

  بل كيف ترحلُ والحيـاةُ تقـدما  
  

  ما للعوالمِ حـولَ قـبرِك جثَّمـا     
  

 ـفْقةيداك بص تد فقد ظَفَرعفاس  
  

  )١(واهنأْ فإنك بعـد لـن تتنـدّما     
  

  الجحود -٢٣


  هغـير تشـكر لكن أنت غذوكي  
  

  ويذود عنك فتمـدح الأوثانـا؟!    
  

أَو  ــه ــلِ لأهل ــذا رد الجمي   هكَ
  

  أَو هكذا تسـتقْبِلُ الإحسـانا؟!    
  

 هنيعِ صـنيعلذي الص يا من جحدت  
  

  أَو ما اب السّـخطَ والنيرانـا؟!    
  

ــه؟!  ائلْيفي ع ــار ّالجب ــم   أتخاص
  

  يا من براك مـن الثـرى إنسـانا     
  

                                                 
 ).٢١-١٨) عائض القرني، واإسلاماه (ص:١(



 

١٨٥ 

  من نطفـة سـواك ربي مبصـرا   
  

ــكا    ــين الأش ــاتتب   لَ والأَلْوان
  

  لخدمـة الطبـاق بعّر السّبل سخ  
  

ــا    ــار والخلْجان والأ والأرض  
  

  والفُلك تجري والريـاح لواقحـا  
  

  والماءَ يحيِـي الـزرع والأَفْنانـا     
  

  والرعد في كبد السّـماءِ مسـبِّحا  
  

  والثلج يهطـلُ يرفـد الغـدرانا     
  

  نةوالطير يبسطُ جنحـه كسـفي  
  

  فوق الريـاحِ يسـبِّح الرحمانـا     
  

  في كــلِّ شــيءٍ للمهــيمنِ آيــةٌ
  

  تــدع الجَحــود بــأمرِه حيرانــا  
  

  يا من جحدت ألم تفكّـر لحظـةً  
  

  في ذا الوجود وتنظـرِ الأكوانـا    
  

ــة ــاقِ أكــبر آي   في قلبِــك الخفَّ
  

  إن لم تجد مـن حولـك البرهانـا     
  

والأبصار السمع   جِـزعم خلـق  
  

ــا    ــد والنكْران الجَح ــديان   يتح
  

   ا دليـلٌ واضـحمنتصـب والسير  
  

  أن المســيِّر ميــز الإِنســانا    
  

 ــارة ــدرة جب ــةُ ق ــق آي   والنط
  

  والمخ يحفظُ كلَّ مـا قـد كانـا     
  

  واللمس للأشياءِ والشـم الـذي  
  

ــا   ــاح والريحان   لا يخطــيءِ الأري
  

  لجلد ثوبا ناعمـا والشّعر يكسو ا
  

  متموجــا متجــددا أَلْوانــا    
  

  كالجلد للحربـاءِ يشـبه لونـه   
  

ــانا    ــه أغص ــه فتظن ــا حولَ   م
  

  والرأس يحمي المـخ في تجويفـه  
  

  والصدر يحمي القلب والشـريانا   
  

  ـك سـابقلُ ربوفَض ودالجُح ملف  
  

  )١(انـا؟! من قبلِ أن تسترضع الأَلْب  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢٣) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

١٨٦  

٢٤- والفرقان يا منزل الآيات  


ــا ــزِلَ ي نم ــان ــات والفُرقَ الآي  
  

  القُــرآن حرمــةُ وبينــك بينِــي  
  

حراش رِي بِهدص  ى  لمعرِفَـةالهُـد  
  

  مصاعو قَلبِي بِه  ـنم  ـيطَانّالش  
  

رِي ووِز ـي واحطُطْ بِهتّنِي صلأخ  
  

  داشدو رِي بِهـانِي   أَزش حـلوأَص  
  

  واكْشف بِه ضرِّي وحقّق تـوبتي 
  

 ـ     ه بيعـي بِلَـا خسـران   أربِح بِ
  

  سـرِيرتي  وصـفّ  قَلْبِي بِه طهِّر
  

  وأَعـلِ مكَـانِي   ذكْـرِي  بِه أجملْ  
  

اقْطَعو ي بِهعطَم  شـرِّفـ و  تمّيه  
  

  رّكَث ـي  بِهعرـي  وأحـانِي  وجِن  
  

أسهِر ي بِهلي  وأظْـمِ  لَيارِحـوج  
  

  دموعهـا أجفـاني   بِفـيضِ  أسبِلْ  
  

  وأمزِجه يا ربي بلحمي مع دمـي 
  

    انـغالأَض ـنقَلْبِي م اغْسِلْ بِهو  
  

  أَنت الَّذي صـوّرتنِي وخلقتنِـي  
  

ــديتني    هو ــان عِ الإِيمائــر شل  
  

  أَنت الَّذي علَّمتنِـي ورحمتنِـي  
  

    آنالقُـر ـيواع رِيدص جعلتو  
  

  أَنت الَّذي أَطْعمتنِـي وسـقَيتنِي  
  

     كَّـانلَـا دو ـدبِ يرِ كَسغَي نم  
  

  وجبرتنِــي وســترتنِي ونصــرتنِي
  

  والإِحسـان  وغَمرتنِي بِالفَضـلِ   
  

  أَنت الَّـذي آويتنِـي وحبـوتنِي   
  

     الخُـذْلَان ةـيرح ـننِي متيدهو  
  

  وزرعت لي بين القُلُـوبِ مـودةً  
  

    ـاننحو ـةمحبِر كنم طْفالعو  
  

  ونشرت لي في العالمين محاسـنا 
  

  ترتسو نع  ع مـارِهانِي أبصـيص  
  

  وجعلت ذكْرِي في البرِيّة شـائعا 
  

  إِخـوانِي  جمـيعهم  جعلْت حتّى  
  

ـوا  لَو االلهِوملي   عتـرِيرس قَبِـيح  
  

  مـن يلْقَـانِي   علـيّ  السّلَام لَأبى  
  

  ولَأعرضوا عنِّي وملُّـوا صـحبتي  
  

  تــؤلَبو ــد عب ــوان هب كرامــة  
  



 

١٨٧ 

لَكن  رتـتـايِبِي  سعبِي  مومثَـال  
  

  تلُموح  س نقَعـانِي ططُغي ني وع  
  

 فَلَـك  ـدـا   المحَامكُلُّه حائوالمـد  
  

  ولسـانِي  وجـوارِحي  بخواطرِي  
  

لقَدو  ـتننم  ّلَـيمٍ  ععـأنبِّ بر  
  

  أقلّهـنّ يـدان   بشـكْرِ  ما لـي   
  

 ـ حكْمتـك  فَوحقِّ نِـي التتيي آت  
  

  برهـانِي  بِنورِهـا  شـددت  حتّى  
  

  رِضـاك معونـةٌ   من اجتبتنِي لئنِ
  

ــتى   ــوِّي ح ــدها تق ــانِي أي إِيم  
  

كّنــبِّح ةً  لأُسّــي شعــرةً و   بكْ
  

  كّى أَركَـانِي   في ولتخدمنجّالـد  
  

ــك ّنــا ولأذْكُر ما أَو قَائــد قَاع  
  

  كّنــكُر ولَأش ــان الأَحي رــائ   س
  

ــيلَّتخ ــةّرِيالب ــنع ّنمولأكــت  
  

  ولاشكُونَّ إليـك جهـد زمـانِي     
  

  ولأقْصدنّك في جميـعِ حـوائجِي  
  

     وفُـلان فُلانـة قصـد وند نم  
  

  ولأحسِمنّ عن الأنـامِ مطَـامعي  
  

ــانِي   نب هــب شــأسٍ لم ت ــامِ ي سبح  
  

ّـتي    ولأجعلَنّمه ـاك أكـبررِض  
  

  ولاضرِبنّ مـن الهَـوى شـيطَانِي     
  

  ولأكسونَّ عيوبِ نفسِي بـالتقُى 
  

  ولأقبِضنّ عـنِ الفُجـورِ عنـانِي     
  

  ولأمنعنّ الـنّفْس عـن شـهواتها   
  

  ولأجعلَنّ الزهـد مـن أعـوانِي     
  

لُولأتـو    دجىنَّ حروف وحيِك في ال
  

ــيطَانِي    ش ــورِه بن ّــرِقَن ولأح  
  

  أنت الذي يا رب قلـت حروفَـه  
  

   ــان ــالوعظ والتبي ــفته ب   ووص
  

ــة ــة أزليـ   ونظَمتـــه ببلاغـ
  

     تكييفُها يخفَـى علـى الأذْهـان  
  

  وهو المحيطُ بكـلِّ شـيءٍ علْمـه   
  

  يانســمــن غــير إغفــالٍ ولا نِ  
  

  من ذا يكيـف ذاتـه وصـفاته   
  

  القـديم مكـوِّنُ الأكـوان    وهو  
  

سبحانكًا على العرشِ استوىه مل  
  

  وحو  والسـطان الملـك ١(ى جميع(  
  

                                                 
 جدة. - ارات من نوية القحطاني، ط. مكتبة السواديت) مخ١(



 

١٨٨  

* * *  



 

١٨٩ 

  سبحانك اللهم -٢٥


   ـاتنالكائ ميـعمٍ جـدع نم عتأَبد بِّ قَديا ر  
  

ــاتالبيِّن شــادّالر آيــات لإِنســانل لــتعجو  
  

  يحيـد الـدهر عـن دربِ الهُـداة     وأَمرته ألَّـا 
  

ــاتــوالِ كُــلِّ الأُمنينل ...ــهتنوأَع ...ــهتينم  
  

 !يـاتى الأُعطّتالإنسانَ ش قد أَعطَت كَم الأَرض  
  

    بـاتاله فيهـا كُـلَّ ألـوان تعي أودالَّذ أنت  
  

 ــات ــت أَزواج النّب ــا أَنب ــا.. كم ــا منه   أَنبتّن
  

    ـفاتفي الص هشـابّالت غـمر ـهى أَلوانرى نّتش  
  

    يـاتعملـى بالنالع واتـمالس أبـواب حسوت  
  

    ظـاتكُـلُّ الع ا بِـهقـديرت ي الخَلقبر رتقَد  
  

    الحَيـاة كُـلَّ الخَلـقِ أَسـباب اهبيا ر بتهوو  
  

  البنـاة  هذي السّماءُ بِلا دعـائم حيـرت كُـلَّ   
  

  علَـى الثَّبـات ثَلُ الثَّباتها... فإِذا بِها مأَمسكت  
  

   ـراتيجـومِ النّالن في الأجـواءِ آلاف عترزو  
  

 قولِ الراجِحـاتالع هرِ أصحابهدي بِها في الدت  
  

  راتائل في الـدـزا لم تالماءِ أرض فَوق سطتبو  
  

  مـا أردت بِـلا انفـلات   الكُلُّ في فَلَك يدور ك
  

   لَيهـا مـن أَذاةـى عشخطغى، لا، ولا يلا الماءُ ي  
  



 

١٩٠  

   ـاتممـن م ـيكُلَّ ح خرِجت ماللّه كانبحس  
  

المُعجزات ميعج كانت ...كُن :قُلت إذا قَد نيا م  
  

    جـاةّوالن دايـةل الهـبـتي سأُم حفامن وك١(أدع(  
  

* * *  

                                                 
 ).٥٠-٤٩) ديوان حتى ترضى (ص:١(



 

١٩١ 

  سبحان من يعطي المنى -٢٦
  سبحانَ من يعطي المُنى بخـواطرٍ 

  

  في النّفس لم ينطق ـنّ لسـانُ    
  

  سبحانَ من لاشيءَ يحجب علمـه 
  

  فالســر أجمــع عنــده إعــلانُ  
  

  سبحانَ من هو لا يزالُ مسـبحا 
  

  أبدا ولـيس لغـيرِه السـبحانُ     
  

تجْري قَض نانَ محباياه علـى س  
  

  ما شاءَ منـها غائـب وعيـانُ     
  

 و لا يزالُ ورزقُـهه نانَ محبس  
  

ــمانُ    ــه ض ــه علي ــالمين ب   للع
  

  سبحانَ من في ذكرِه طرق الرِّضى
  

  منه وفيـه الـرّوح والريحـانُ     
  

  ملك عزيـز لا يقـارنُ عـزه   
  

  يعصى ويرجى عنـده الغفـرانُ    
  

  وبطنـه  ملك له ظهر القضـاءِ 
  

  لم تبل جـدّة ملكـه الأزمـانُ     
  

  ملك هو الملك الذي من حلْمـه 
  

  يعصى بحسـنِ بلائـه ويخـانُ     
  

  يبلَى لكـلِّ مسـلّط سـلطانه   
  

ــلطانُ   ــه س ــى ل   )١(وااللهُ لا يبلَ
  

* * *  

                                                 
 ).١١٠) االله أهل الثناء واد (ص:١(



 

١٩٢  

  إخلاص العبودية -٢٧


ــا كَّلْنوــولى ت ــى المَ   علَ
  

   ـهنا اسمحالأعلَـى  وسب  
  

 نمِ المُـؤمالمُسل سبوح  
  

ــرِ    ــوقن االلهِبنص أن ي  
  

  فــإنَّ العــونَ والنصــرا
  

ــدعوه مضــطَّرا   ي لمــن  
  

 ومن يسأَلْ سوى الـرب  
  

  يدنس طـاهر القَلـبِ    
  

ــولاه ــن يشــرِك بم وم  
  

  ثــواهفي النــارِ م يكــن  
  

  غفـروكلُّ الذنبِ قـد ي  
  

  برسوى الإشراك بـالأكْ   
  

  ومن يطلب مـن القـبرِ  
  

  ينلْ ما نـالَ ذو الكفـرِ    
  

  فأخلص يا أخـي النيـةْ  
  

  وأنـــواع العبوديـــةْ  
  

 ــاهر ــادرٍ ق ــرب ق   ل
  

   رــاف ــالمٍ غ ــيمٍ ع   حك
  

  ففي الإخلاصِ للمـولَى 
  

  بلوغُ المرفَـقِ الأعلـى    
  

  ـهى الـرحمنِ في الجنلد  
  

  ــهولُقيــا الفضــلِ والمن  
  

 ــد ــد االلهِفعنـ   للعابِـ
  

   ــد خال ــر ــيم واف   نع
  

  فياذا الفضـلِ والجـود  
  

  وبــاري كــلِّ موجــود  
  

ــالِ  ــةَ الب ــي راح   أَنِلْنِ
  

ــارِ والآلِ   ــع المخت   )١(م
  

  

                                                 
 ).١٢٧) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

١٩٣ 

  إلهي أقلني عثرتي -٢٨


 لُطْـف هبحانس يِّ اللطففسى من خع  
  

  
  طــفع ــه ــالكَرِيم لَ ــر ف ــة بِ   بِعطْفَ

  

  من لَطيف الصنعِ نظـرةُ رحمـة   عسى
  

  
   والإِلْـف حبّالأهلُ والص جفَاه نإلى م  

  

  عسى فَـرج يـأتي بِـه االلهُ عاجِلًـا    
  

  
     اللَّهـف ـهّإن غَم ـوفالمَلْه بِه رسي  

  

    أفَـةر ـدبِيرارِ تّريـبِ الـدغسى لع  
  

  
   لَم يشالبارِي إذا الع نم وبِر صـفي  

  

ــمديّةٌ  ــةٌ ص ّيــةٌ فَرد فحــى ن   عس
  

  
   لتـفلُ يمّوالش ي الحاجاتبِها تنقَض  

  

ــكوى إلى  والش يــإن ــذي االلهِف   كالَّ
  

  
  رمى نفسه في لُجّـة موجهـا يطفُـو     

  

    ـذَّبعـامِ قَلبِـي مّـنِ الأيحم نفَم  
  

  
    تـفالفَنـا ح تفي قَبلَ حوحبِر ّألَم  

  

   ـمّقسالأحبـابِ قَلبِـي م فُرقَة نوم  
  

  
     صـفولا ن ونِصـف ثلاثٌ وأربـاع  

  

  وإني لأرضى مـا قَضـى االلهُ لي ولـو   
  

  
   الحـرف ى بيرلأَز فرعلى ح تدبع  

  

  ولم أَبنِ حسن الظَّن في سـيدي علـى  
  

  



 

١٩٤  

     بي الجَـرف نـهارهـارٍ فَي فرشفا ج  
  

وتعد نـي   ولكتكُرب ـفكشااللهَ ي  
  

  
      لَهـا كَشـف نـهةٌ إلَّـا ومفَما كُرب  

  

  فكَم بسِطت كَـف بسـوءٍ ترِيـدني   
  

  
     ّالكَـف ي ألا غُلَّـتفَقالَ لَها الكـاف  

  

  ـهناب صـرِفرِ يهالد رفص ّمه كَمو  
  

  
   ـرفالص فروانص فَجاءَ الموت ّلَيع  

  

ــ ــم ب صــي اللهِاولمْ أَعتل ّــد مــا و   إِلَّ
  

  
    كْـفو ا في رضاءٍ لَـهلالبِرِّ ظ ن١(م(  

  

  وإني لمُســتغنٍ بِفَقــرِي وفــاقَتي  
  

  
     ـعفإنْ كـانَ بِـي ضستقْوٍ ووم إِليه  

  

  لَطـائف ـعيفّالض بدلعيبِ لوفي الغ  
  

  
   ـحفّالص توانطَو الأقلام فَّتبِها ج  

  

ّدش نم ةـما    بِقُدرّـنى السالهـوا وب  
  

  
    ـقفي لَهـا سالأرضِ فَه فَوق قطَرائ  

  

  ومن نصب الكُرسي والعرش واسـتوى 
  

  
  على العرشِ، والأملاك من حوله حفُّـوا   

  

   ـهبِلُطف فَهِـي ـينطَ الأرضسب نوم  
  

  
      ظَـرف هِمـتينيا ومنِـي الـدب يحل  

  

  لَ الشـمّ فيهـا رواسـيا   وألقى الجبِا
  

  
                                                 

 ف الجريان والتتابع.) وكْف: الوك١(



 

١٩٥ 

     سـفها نـدوعقَبـلِ م نلها م فَلَيس  
  

  وأَلبسها من سـندسِ النّبـت بهجـةً   
  

  
     ـنفص هشـابِهي فـنالنورِ ما ص نم  

  

  وسخّر من نشرِ السّـحابِ لواقحـا  
  

  
   طـفها الوبحائت سّرت در١(إذا انتش(  

  

ــن أَ ــأ م وأَنشــة ّبــلَّ ح ــا كُ   لفافه
  

  
    ـفصوالع والريحانُ والحَـب به الأب  

  

  ويعلم مسعى كـلَّ سـارٍ وسـاربٍ   
  

  
  وما أعلنوه من خطابٍ ومـا أخفُـوا    

  

  ويدرِي دبِيب النّملِ في اللَّيلِ إن سـعت 
  

  
   والوقـف عيّالس ما أمكَن قَفَتوإن و  

  

ــلَ   ــم مثاقي ــالٍ كَ   ذَرّة ووزنُ جِب
  

  
   ــزف ــها ن ضيغــارٍ لا ي ــلُ بِح وكَي  

  

 ـنم والمَلَكُوت في غَرِيبِ المُلك وكَم  
  

  
    ـرِها وصـفي لأيسحصلا ي بجائع  

  

   ـهيسقي ـمهو ـمإن ه نبحانَ مفَس  
  

  
  الكَــف ــهلَجِّمي بِكُــفءٍ وتكيِيــف  

  

ــولَّنِي   ــي وت تثرــي ع ــي أقلنِ   إِلَهِ
  

  
  ــف ــات لهــا عن ــإنَّ النائب   بِعفــوٍ ف

  

  خلَعت عذَارِي ثُـم جِئتـك عائـذًا   
  

  
                                                 

 ) الوطف: الماء المنهمر.١(



 

١٩٦  

  بِعذرِي فإن لم تعف عنِي فَمـن يعفُـو    
  

* * *  



 

١٩٧ 

  رحمتك اللهم -٢٩


  قَلبِي برحمتك اللَّهـم ذُو أنـسِ  
  

  في السر والجَهرِ والإصباحِ والغلَـسِ   
  

ا تتي  ومـنفي سي وـومن نم قَلَّبت  
  

  إلَّا وذكرك بين الـنّفْسِ والـنّفَسِ    
  

   علَـى قَلـبي بمعرِفَـة ننتم لقَد  
  

ــدسِ    ــك االلهُ ذُو الآلاءِ والقُ ّبأن  
  

  وقَد أتيت ذُنوبـا أنـت تعلمهـا   
  

  ولم تكُن فاضحي فيها بِفعلِ مسِـي   
  

 ـ  ّبِـذكرِ الص لَيع نولافَامن الحين  
  

  تجعل علَي إذًا في الدينِ من لَـبسِ   
  

  وكُن معي طُولَ دنياي وآخـرتي 
  

  )١(ويوم حشريِ بِما أنزلت في عبس  
  

* * *  

                                                 
 ).٨٥) ديوان الشافعي (ص:١(



 

١٩٨  

  إلهنا ما أعدلك -٣٠


 لكــد ــا أع ــا م   إلهن
  

    لَـككلِّ مـن م يكلم  
  

   لـك لبيك قـد لبيـت  
  

    لـك إنَّ الحمـد لبيك  
  

  لملك لا شـريك لـك  وا
  

  لَــكوالليــلُ لمَّــا أن ح  
  

 في الفَلـك اتابِحّوالس  
  

  كــل علــى مجــارِ المنس  
  

  لَـكأم ما خاب عبـد  
  

    ـلَكأنت له حيـثُ س  
  

  لَـكه لولاك يـا رب  
  

   ــك ــبيٍّ وملَ ــلُّ ن   ك
  

   يا مخطئًـا مـا أغْفَلَـك  
  

  لَــكأج رــل وبــادعج  
  

لَــكمبخــيرٍ ع مواخــت  
  

  لــك لبيــك إن الملــك  
  

  والنِّعمـةُ لـك والحمد  
  

  )١(والعز لا شريك لـك   
  

* * *  

                                                 
 ).٤٦) أناشيد فتية الحق (ص:١(



 

١٩٩ 

٣١- في كل الوجود لك المجد  


 لك الحمـد في كلِّ الوجود دا لك  
  

   الفـرد دمّالص الخالق إلهي. فأنت  
  

  إلهي وأنت الرب تخلُق مـا تشـا  
  

  العبد عينم وأنت  ما التجأَ العبـد  
  

ــا ــا وحياتن ــي رزقُن ــديك إله   ل
  

   ـعدّما أقبلَ الس إلهي السعد ومنك  
  

  وكلُّ تصاريف الوجود قضـاؤها 
  

   الحمـد له حق يها تقضوم لديك  
  

 هقضــاؤ ولا خـير إلا في يــديك  
  

    لْـدالج ـمإذا أل ا خيروكم ساءن  
  

 ـ   ّمس كْـرهفسِ نّوكم مؤلمٍ للـنه  
  

      لنـا مجـد وفيـه لنا خـير وفيه  
  

   لـهبفع ـيموالحك كـيمح فأنت  
  

    الحَـد رهّالناسِ صـغ وعلم حميد  
  

* * *  



 

٢٠٠  

  )١(تسبيحات -٣٢


  سبحانَ من سـبّحته أَلْسـن الأمـمِ   
  

  
  تسبيح حمد بِما أَولَى مـن الـنعمِ    

  

ّن سببحانَ مس  رفـتع ـنألْس هتح  
  

  
  بأَنَّ تسبيحه مـن أَفْضـلِ العصـمِ     

  

  نطقَـت ألسـن هحتّسب نبحانَ مس  
  

  
  من عالَمٍ في حجابِ الغيبِ مكْتـتمِ   

  

  سبحانَ من سبّحت حمـدا ملائكَـةٌ  
  

  
  له بِلَـا فتـرة تعـرو ولَـا سـأَمِ       

  

 ـ له س بعس تحّبن سبحانَ مستحب  
  

  
  من السموات ذات الأنجُـمِ العـتمِ    

  

 النهارِ لـه شمس تحّن سببحانَ مس  
  

  
  والبدر بدر الدجى والشهب في الظُّلـمِ   

  

  سبحانَ من سبّح الليلُ البـهيم لـه  
  

  
  وسبّح الصبح يبدي ثَغـر مبتسـمِ    

  

 الجمـاد مسح الجّانَ من سببحلـه  س  
  

  
  بمنطقٍ مـن لسـان الحـالِ مـنفهِمِ      

  

  لـه ـيحالفَص ح الحيّن سبانَ مبحس  
  

  
                                                 

 ).١٠١-٩٩) تسبيح ومناجاة وثناء (ص:١(



 

٢٠١ 

  بمنطقٍ من صـريحِ اللَّفـظ ملْتـئمِ     
  

  سبحانَ من فجّـر الأـار أسـفَلَها   
  

  
  وأَنشأَ السحب منها في ذُرى القمـمِ   

  

  سبحانَ عـالمِ مـا في العـالمين معـا    
  

  
  كلِّ ما دقّ أو ظَـلَّ ذا ضـخمِ   من  

  

 لـه كُلُّ حينٍ في الوجود نانَ مبحس  
  

  
  إعدام موجـود أو إيجـاد منعـدمِ     

  

  سبحانَ من خلَق الإنسانَ من علَـقٍ 
  

  
ــمِ     ــاجٍ إلى رِم ــد أمش   وردّه بع

  

 كنى الروحِ في جسـدانَ من شاءَ سبحس  
  

  
   م ّــد ــد لا ب ــاقٍ إلى أم ــرمِب خت  

  

  سبحانَ من كُلُّ شيءٍ عنـده لمـدى  
  

  
  مثلُ الشبابِ الذي يفْضي إلى الهـرمِ   

  

  سبحانَ من جعلَ الـدنيا وصـورتها  
  

  
  مثلَ الخيالِ سرى والعيش كـالحُلُمِ   

  

  سبحانَ من جعـل الـدنيا محببـةً   
  

  
  ملتّذةً مع مـا فيهـا مـن الأَلَـمِ      

  

ّبانَ من حبحس  الأخـرى لطائفـة ب  
  

  
  سمت إلى أشرف الـدّارينِ بـالهممِ    

  

  سبحانَ من ينشر المـوتى ويبعـثُهم  
  

  
  للفصلِ مـا بـين ظَلَّـام ومظَّلـمِ      

  

  سبحانَ من بينهم بالعـدلِ يحكُـم في  
  

  



 

٢٠٢  

    غـير كَـمِ   االلهِيومٍ به ليسمـن ح  
  

  سبحانَ من جلّ في سـلطانِه وعـلا  
  

  
  أن يرى معـه حكْـم لمحْـتكمِ    عن  

  

  سبحانَ من شاء تدبير الأمـورِ علـى  
  

  
  ما خطَّ تقريـره في اللـوحِ بـالقلَمِ     

  

  سبحان من ألهَم العبد السـعيد لمـا  
  

  
  أضحى الشّقي إليـه غـير ملْـتهمِ     

  

  ـيةصعلَّل الأشـقَى بِمانَ من ضبحس  
  

  
  قِ وهـو عـمِ  فضلَّ عن طرقِ التوفي  

  

  سبحانَ من إن يشأْ يجزِ المسـيءَ وإن 
  

  
  يشأْ عفا عـن كـبيرِ الإثم واللَّمـمِ     

  

  سبحانَ من منه نرجو عفْـو مقْتـدرٍ  
  

  
  ونستعيذُ بـه مـن بطْـشِ منـتقمِ      

  

  سبحانَ من يعدم الموجود حين يشـا 
  

  
  سبحان من أوجد الأشياءَ من عـدمِ   

  

بحبـه ولـه   س حطْ خلـقانَ من لم ي  
  

  
ــمِ    ــقِ كلّهِ ــعِ الخلْ ــةٌ بجمي   إحاط

  

  سبحانَ من بدليلِ الوحي زاد هـدى 
  

  
  من اهتدى بـدليلِ العقـل والفهـم     

  

  سبحانَ من شاء إمداد العقـولِ بمـا  
  

  
  أوحى إلى رسله في الأعصـرِ القـدم    

  



 

٢٠٣ 

  سبحانَ من تـمّم الحسـن بخـاتمهم  
  

  
ــتمِ    ومخت ــوث ــيرِ مبع ــد خ   محم

  

* * *  



 

٢٠٤  

  بكلِّ الشوقِ -٣٣


  بكُلِّ الشّـوقِ في قَلْـبي  
  

  طرقت الباب يـا ربـي    
  

اعاتــر ــفَتي ض وفي ش  
  

ــي   ــبٍ ذاب في جنبِ   لقل
  

 ــه ــاءٌ في تألُّقـ   دعـ
  

  ضياءٌ غـير ذي لَهـبِ    
  

  يسِيلُ الطُّهر في دمعـي 
  

  دقُه ذَنــبيليغسِــلَ صــ  
  

 ـ    وحسبي أنّـك الرّحمـ
  

  ـن في رضوانِه حسـبي   
  

  تجيب ضـراعةَ المُحتـا  
  

  جِ عند الموقف الصّـعبِ   
  

  وتهدي خطْـوةَ الحْـيرا  
  

  ن إن ضلَّت على الدربِ  
  

  طلبت رضاك يـا رحمـا  
  

  نُ واسترحمت في طَلَـبي   
  

  قصدتك يا حمى روحي
  

  مـن الكُـربِ  ويا غَوثي   
  

  ويا حصني مـن الأيّـا  
  

ــف بي   صعت ــام ّمِ والأي  
  

  ويا عوني علَـى الإنسـا  
  

ــدر بي   ــانُ يغ   ن والإنس
  

  إنسـان ثـوب سلْبوي  
  

  ليخفي صـورةَ الـذِّئبِ    
  

ــا  ــألت االلهَ أن ترت   س
  

  ح دنيانا مـن اللَّهـبِ    
  

  وأن يرتاح صـدق النّـا  
  

  دو نبِ سِ مالكَـذ امة  
  

الأر وأن يخلُــو رحــاب  
  

  ضِ من حمّالة الحَطـبِ   
  

 ـ   وأن يرضى رضاءً ينـ
  

  ـقذُ الدنيا من الغضـبِ   
  

ــدي هااللهَ أن ي ــألت   س
  

   ــب ــةَ الحُ ــا نعم   إلين
  

  وأن يسقي ظماءَ الـرو 
  

  حِ من تيّـارِه العـذْبِ    
  



 

٢٠٥ 

 ـ   وأن يسري رحيق الحُـ
  

  إلى قلـبِ ـبِ من قلبٍ   
  

  فَنسعد كُلمـا ضـمّت  
  

  خطانــا لمســةُ القُــربِ  
  

ــئُو  ــألت االلهَ والمس   س
  

  لُ فوق الشك والريـبِ   
  

   هو المُعطـي بـلا مـن  
  

  عطــاءً غــير مقتضــبِ  
  

  دعوت وحلمـي المـأمو  
  

  لُ يبدو اليوم عن كَثَـبِ   
  

 تعــالى االلهُ مــن دان  
  

  )١(إلى الدّاعي ومقتـربِ   
  

* * *  

                                                 
 ).٤٥٢-٤٥١)، وانظر: رائق الشهد (ص:٨-٧) من ديوان يا إلهي، لمحمد التهامي (ص:١(



 

٢٠٦  

  رب لا يقهر -٣٤


  ــر قهلا ي ــرب ــت ب   آمن
  

    ــبوحٍ قُــدوسٍ أكــبرس  
  

ــاغو ــرت وبالط ــت كف   بالجب
  

    هـي المنكـر ركى الشوفدع ت  
  

 ـ   لا رب لهذا الكون سوى الـ
  

   رــد ــومِ الأقْ ــخلّاقِ القي   ـ
  

هضـــتـــا قبجميع الخلـــق  
  

    ـرفي الحشرِ ويا هـولَ المحْش  
  

ــةٌ   ــد مفتّح ــواب الخُل   أب
  

  رســعــوِي تهبمــن ي والنــار  
  

 ـ    وملائكةُ النيران علـى الـ
  

   رــؤم ــا ت ــذُ م ــوابِ تنفِّ   أب
  

  ترحيــب ــةالجن وأمــام  
  

    رـهالأش من رضوانَ الملَـك  
  

ــى ــردوسٍ أَعلَ ــلُ بف والرس  
٣  

   رّــم ــن ش ــدّيقونَ وم ّوالص  
  

  ــروش ــق مف ــد طري   الخل
  

  ــوك ــتوعر بالش ــلٌ مس   طوي
  

  ــت ــذّات حفَّ ــار بل   والن
  

ــوثَر    ــفّ الكَ ح ــروه   وبِمكْ
  

ــراكًا   ــي إش رب ــر   لا يغف
  

  فَــرغــبٍ يــى مــن ذَنوالأدن  
  

ــي  ــد للعاص ــفاعةُ أحم   وش
  

  ــر ــة لا تنكَ ــلِ الملَّ ــن أه   م
  

 ــرآن ــفاعةُ ق ــذاك ش   وك
  

  رــغ صستــلٍ م ــفاعةُ طف   وش
  

ــج اللهِ ــجدت ولم أسـ   دسـ
  

   ــر ــاغوت الأكفَ ــا للط يوم  
  

  نــــذَرت ولم أنــــذُر اللهِ
  

   ــبر ــه يق ــن في ــبرِ وم   للق
  

ــ ــف االلهِب لولم أح ــت   حلَفْ
  

  فـــااللهُ الأكـــبر بســـواه  
  

ــت  اللهِ ــا راءي ــت وم   عمل
  

     رـغالأص هـو الشـرك فذاك  
  

ــي االلهِفي  ــد لا أبغـ   أُجاهـ
  

   ــر ــي أن أُذكَ ا أو أبغــر   أج
  



 

٢٠٧ 

  مـن المـولى أرجــو  والعـونَ  
  

    ــر المستنص ــو المرج ــم   نع
  

ــو  ولا أدع ــرحمن ــو ال أدع  
  

  ــر ــا أحمـ ــا أو جنيـ   ميتـ
  

ــى  ــار الأعل الجب ــاف   وأخ
  

   رــغ ــارا أص ــى جب لا أخش  
  

ــى  ــا لا يفْن حبيب ّــب   وأُح
  

  ــر هبولا ي ــب لا ينســى الح  
  

  ذبحــــت ولم أذبــــح اللهِ
  

   ــر ــدي ولم أَنحَ ــواه الهَ   لس
  

 ــت ــومِ توكل ــى القي   وعل
  

  ــر ظهــا ي ــامِ الغيــبِ وم   علَّ
  

هــو المعبــود ــي الــرزاقرب  
  

     ـرهـو الأظه هو المقصـود  
  

  الكــونُ جميعــا قبضــته  
  

   رــتقد ــالُ المُس ّــلَّ الفع   )١(ج
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٠-١٢٩) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٠٨  

  )١(الأمر من قبلُ ومن بعد الله -٣٥
  كلُّ الأمرِ في الخلـقِ كلّـه   االلهِإلى 

  

  
   المخلوقِ شـيءٌ مـن الأمـرِ   وليس إلى  

  

  إذا أنا لم أقبلْ من الدّهرِ كـلَّ مـا  
  

  
  تكَرهت منه طالَ عتبي علـى الـدهرِ    

  

   ـهفْتـرِّ حـتى أَلالض ّمس دتّوعت  
  

  
  وأحوجنِي طـولُ العـزاءِ إلى الصّـبرِ     

  

  وصيّرني يأسي من النـاسِ راجيـا  
  

  
    لُطـف عةرسرِيمـن حيـثُ    االلهِللا أد  

  

* * *  

                                                 
 ).٦٧٠ أهل الثناء واد (ص:) االله١(



 

٢٠٩ 

  إلهي وجاهي -٣٦
  لك الحمد طوعا... لك الحمـد فرضـا  

  

ــا   ــاءً وأرض ــا... سم ــا عميقً   وثيقً
  

  لك الحمد صمتا... لك الحمـد ذكْـرا  
  

  لك الحمـد خفْقًـا حثيثًـا... ونبضـا    
  

ــاني  نــا ج ــلءَ خلاي ــد م ــك الحم   ل
  

ــا   ضا وغَمــو ــاني... رن ــلّ كي   وك
  

ــاهي  ــي وج ــاهي  إله جّــك ات   إلي
  

ــى ــى فأرض ا... لترضــد ــدا مدي   وطي
  

ــجامي ــت انسِ ــوامي... وأن ق ــت   فأن
  

  )١(مع الكون والأمـر لـولاك فوضـى   
  

* * *  

                                                 
 ).١٩٨-١٩٧) من ديوان قلب ورب لعمر اء الدين الأميري (ص:١(



 

٢١٠  

  سبحانك يا االله -٣٧


  لك الحمد يا مستوجِب الحمد دائما
  

  
  على كلِّ حالٍ حمـد فـان لـدائمِ     

  

 ماللـه شـاكرٍ   وسبحانك تسـبيح  
  

  
  لمعروفك المعـروف يـا ذا المـراحمِ     

  

 ئـاطمن سترٍ على كُلِّ خ فكم لك  
  

  
  وكم لك من بر علـى كـلِّ ظـالمِ     

  

  فـائض وفضـلُك موجود كودوج  
  

  
  وأنت الذي ترجى لكشـف المظـالمِ    

  

ــل  ؤمــلِّ م ــوح لكُ ــك مفت وباب  
  

  
ــارِ    صــلِّ م ــوح لك ــرك ممن   مِوب

  

  فيا فالق الإصباحِ والحَـب والنّـوى  
  

  
  ويا قاسـم الأرزاقِ بـين العـوالمِ     

  

  ويا كافلَ الحيتـان في لُـج بحرِهـا   
  

  
  ويا مؤنسا في الأفقِ وحش البـهائمِ   

  

  ويا محصي الأوراقِ والنبت والحصى
  

  
  ورملِ الفَلا عـدا وقطـرِ الغمـائمِ     

  

  ـلنا بـكتوس نـا   إليكوبـر ذُناغْف  
  

  
  وخفّف عنِ العاصـين ثقْـلَ المظَـالمِ     

  

  وحبب إلينا الحق واعصـم قُلُوبنـا  
  

  



 

٢١١ 

  من الزيغِ والأهواءِ يا خـير عاصـمِ    
  

  ودمر أعادينـا بسـلطانِك الـذي   
  

  
  أذلَّ وأفنـى كُــلَّ عــات وغاشــمِ   

  

  ومن علينا يـوم ينكَشـف الغطـا   
  

  
  رِ خطَايانــا ومحــوِ الجَــرائمِبســت  

  

  وصلِّ علـى خـيرِ البرايـا نبينـا    
  

  
ــفوة آدمِ     ــوث ص المبع ــد ّحمم  

  

* * *  



 

٢١٢  

  رب رحماك! -٣٨
  لــك محيــاي خالصــا.. وممــاتي

  

     اتـفّالص يا إلهي.. ويـا عظـيم  
  

  لك سعيي.. وفيك غايـةُ حبـي  
  

  ونجَــاوى ضــراعتي.. وصــلاتي  
  

  دي.. معراج روحـي وعقلـي  وسجو
  

ــاتي   ــذَّتي.. وحي ــاقي.. ول   وانعت
  

طيــف ي في بحــرِ نــورِكوكــأن  
  

   ـفوقِ.. واكالش ١(هائم(  ـراتالعب  
  

  وأرى الكــونَ.. الفضــاءَ.. كتابــا
  

   ــات ــه أروع الآي ــطِّرت في س  
  

  كلُّ شيءٍ مرآتـه عنـك تحْكـي   
  

  اتوالمعجــز ..رينــا الإبــداعوت  
  

 ـ    ولسانُ الوجود يلهج بالحمـد اعـ
  

  ــات ــه بفــيضِ الهب   ـــترافًا من
  

  رب رحماك!.. كلُّ نبضـة عـرقٍ  
  

     عواتبالـد من فُـؤادي تجـيش  
  

  قصرت همّتي.. وهـيض جنـاحي  
  

     بالواجبـات هـوضـي الننم أين  
  

  أين بذلي من أجلك الـنّفس والمَـا  
  

  تجـردي.. وثَبـاتي  لَ.. ومعنى   
  

  طَالمَا قد ظلَمت نفْسِـي.. فعفـوا  
  

  ــي علَــى الطَّاعــاتــي ربنوأع  
  

  ورجائي.. وحسن ظَنـي.. وصـدقي  
  

  )٢(هو يوم الحسـابِ حبـلُ نجَـاتي     
  

* * *  

                                                 
 ) واكف: منهمر.١(
 ).٧١-٧٠) ديوان (جراح وكلمات)، انظر: رائق الشهد (ص:٢(



 

٢١٣ 

  أطيار -٣٩


ــار ــروضِ أطي ــا في ال   هن
  

ــي    بحت رّــب ــدك س مبح  
  

ــ أَش أَرىــت   كَالَها اختلَف
  

ــبِي    صــا ت ــن كُلُّه   ولك
  

  تناغَم صـوتها.. وحكَـى  
  

    ــب الص ــة ــا في رِقّ   لن
  

ــا ــان تباينهــ   بألحــ
  

ــي    ــقٍ ينبِ ــحِ منط بأفص  
  

ــدعها  ــت مب ــك أن بأن  
  

ــذبِ   ــا الع ــدع لحْنِه   ومب
  

ــا  ها طَبعــديت ــت ه   وأن
  

   ــب ــلَّ ذي لُ ــر كُ يحي  
  

ــا عز ــت منحته ــاوأن م  
  

  على التّحليـقِ يـا ربـي     
  

ــد أصــغرِها ــاوى عن ست  
  

ــالقُربِ    ــد ب ــي البع قَص  
  

  أقامت في الـذُّرى وكـرا  
  

ــبِ   عــلَّ ذي ر ــأمن كُ لت  
  

ــنٍ  ــى أم ــه عل ــير لَ   تط
  

  )١(وتهدي البِشـر للزّغْـبِ    
  

  وتخــرج مــن حواصــلها
  

   ــب ــن الحَ ــا م   وتطعمه
  

ــي  ــا لك ــوىوترعاه   تقْ
  

  وتمرح في المَـدى الرّحـبِ    
  

ــى   وتــف باسمــك الأعلَ
  

  مســبِّحةً أيــا ربــي    
  

ــا  ــة فيه ــن آي ــم م   فك
  

  غَفَا عن وعيِهـا صـحبي!    
  

  وإدراك الــذي تــوحي 
  

ــزل دأبي    ــانَ.. ولم ي   ه ك
  

ــدها  أرش ــاك ــن إلّ فم  
  

  !ــب في ح ــر ــا العم   لتحي
  

  ّــو س ــاك ــن إلَّ   اهاوم
  

   !ــب ــلَّ ذي لُ ــر ك حيت  
  

                                                 
 ) الزغب: صغار الطير التي لا ريش لها.١(



 

٢١٤  

ـــ الطَّي ــض ــي إنَّ بع   إله
  

  ـرِ في تسـبيحها.. قَلـبي    
  

ــانِي  ــوم إيم ــبي الي سوح  
  

  )١(بقُدرة خـالقي حسـبي    
  

* * *  

                                                 
 ).٤٤-٤٢) حتى ترضى (ص:١(



 

٢١٥ 

  يكفيك رب لم تزل في حفظه -٤٠


  يكفيك من وسع الخلائـق رحمـةً  
  

  نوكفايةً ذُو الفضـلِ والإحسـا    
  

  لُ مـن إحسـانِهخمن لم ت يكفيك  
  

   ــان ــبِ الأجف ــة كتقلُّ   في طَرفَ
  

 ــه ــزلْ ألطَافُ لم ت رب ــك   يكفي
  

   ــان ــة وحن برحم ــك ــأتي إلي ت  
  

ــترِهــزلْ في سلم ت بر يكفيــك  
  

     صـيانجِـيءُ بالعت حـين راكوي  
  

  ـهفظـزلْ في حلم ت رب يكفيك  
  

  ــد م ــه ــة من ــانووقَاي ى الأزم  
  

هــزلْ في فَضــللم ت رب يكفيــك  
  

   ــلان ــرِ والإع ــا في الس تقَلِّبم  
  

  يدعوه أهلُ الأرضِ مع أهلِ السّـما 
  

   ــان ــا في ش ــومٍ ربّن ــلُّ ي   ءِ فك
  

   ـهوندعو الكفيلُ بكُـلِّ مـا يوه  
  

    قصـانمـن ن اهري جدوعت١(لا ي(  
  

* * *  

                                                 
 ) الكافية الشافية ١(



 

٢١٦  

  ات بحمدهتسبح كلُّ الكائن -٤١
   ـريقص ى عنـهرالـو كْرش نم باركت  

  

  
    ـرصحت لـيس هودأيادي ج لكون  

  

  وشـاكرها يحتــاج شــكرا لشــكرِها 
  

  
   شـكري كرِ يحتاجالش كرش كذلك  

  

    نعمـة ـةٌ بعـدـكرٍ نعمففي كلِّ ش  
  

  
      رـغيص ـكرَـا الشوبغيرِ تنـاءٍ د  

  

يقض اما  فمن رـكرِهواجـبِ ش ّي حق  
  

  
     ـو أكـبركرِ مـا هالش لَ ضمنتحَم  

  

  تسبِّحه الحيتـانُ في المـاءِ وفي الفَلَـا   
  

  
     رّسـخاءِ مفي الهَـو وطَـير وشوح  

  

   سـبِّحكُـلٌّ م والأمـلاك وفي الفُلك  
  

  
  ــريفت ــا لــيسا وليلًــا دائمَــار  

  

 ــد ــات بحم ــلُّ الكائن ــبِّح ك   هتس
  

  
   ــر ــالُ وأبح والجب اءٌ وأرضــم س  

  

    ـعوالكُـلُّ خاش ّـيهنا ومـن فجميع  
  

  
    ــر ــا يتكَب ــى ولَ ظمالع ــه تلهيب  

  

ــواهد ش ــود الوج اتّــلُّ ذر ــه كُ   ل
  

  
      رالمُصـو ـاري الإلَـهالب على أنـه  

  

  دحا الأرض والسّبع السّماوات شادها
  

  
  لمين لينظُـــرواوأتقنهـــا للعـــا  



 

٢١٧ 
  

  وأبدع حسـن الصـنعِ في ملكُوتهـا   
  

  
  وفي ملَكوت الأرضِ كي يتفكَّـروا   

  

 ــد مــم ت ــيات فلَ اسا بالرهــد وأوت  
  

  
    ــر ّــا تتفَج ا بِهــار أ ــقَّق وش  

  

ــا  هّــثَّ دواب ــا وب ــرج مرعاه   وأخ
  

  
  رــد ــه رِزق مق ــأتي من ــلِّ ي   وللكُ

  

ـبِ والكَلَـا   من الحَبوالقض ثمَّ الأب  
  

  
   ــر ثمت ــه ــابٍ فَواك نــلٍ وأع   ونخْ

  

  فأضحت بِحسنِ الزّهرِ تزهو رياضـها 
  

  
  ــرختببيــعِ تالر لَــلٍ نســجوفي ح  

  

 تــبح ــابيحِ أص اءً بالمصــم انَ سوز  
  

  
   ـرزهو وتتزه ني الحُساهبت وأمست  

  

 ـ   دجى قـد تقلَّـدت  تراها إذا جن ال
  

  
  ــر ــدر تحقِّـ ــد دري لـ   قلائـ

  

  فيـا نـاظرا زهـر البسـاتين دونهـا     
  

  
   ـربصسنِ تللح ى ليسأعم ك١(أظُن(  

  

* * *  
  االله سندنا -٤٢


 ــا غــير ــند االلهِم ــا س   لن

  

    ــد مــا نعت دوم ــه   فعلي
  

                                                 
 ).٨٦-٨٥(ص: ) رائق الشهد١(



 

٢١٨  

ــاري ــا بالب يوم لم نشــرك  
  

    ـمدّالص الفـرد فهو الأحد  
  

  مــن للمضــطر إذا نــادى
  

  كي يكْشف عنه مـا يجـد؟    
  

  مــن للمحــزون وللمكــرو
  

ــد؟   مالمعت ــوف   بِ وللملْه
  

  ــير ــن غ ــدنا االلهِم ؤيي  
  

  بالنصرِ ومن منـه المـدد؟    
  

ــا  ــرحمنِ توكلَّن ــى ال   فعل
  

   ــد ــد ونجتهِ ــه نجِ   وإلي
  

  طـوعٍ  وله أسـلَمنا عـن  
  

    ــد ضونعت ــز ــه نعت   وب
  

ــا في ذلٍّ  ــه أنبنـ   وإليـ
  

     ـدعنرت لِ جهـنمـومن ه  
  

 ــه تّــو جن وه نرجــدع   ن
  

   ــد عــالٌ مبت ــد من   فالخل
  

ــعةٌ  ــةَ واس ــن الرحم   لك
  

  ــد ــد اتهِ   )١(يؤتاهــا العب
  

* * *  

                                                 
 ).١٣١) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢١٩ 

  أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر -٤٣


 ــت ــاركب وأهوالَه ــار   البِح
  

  وحمّلــت في الفُلْــك أحمالهَــا  
  

 ــهوأمواج بــابالع ـتضوخ  
  

  وقد زلزِلَـت فيـه زلزالَهـا     
  

  وهاجــت عواصــفُه في الضّــبا
  

ــا   ــه أذيالهَ ــرّت ليالي   بِ وج
  

  وخفَّت علَى موجِـه الجَاريـا  
  

  ت وقطَّعت الـنفس آمالَهـا    
  

  ـبمـن س ـى ولم يبقجرتبٍ ي  
  

ــا   الَهأعم ــاس ّالن ــت   وأوقَفَ
  

  ونادى المُنادي: إلهـي أغـثْ  
  

  فإنــك وحــدك ترجــى لهَــا  
  

  فأرخى المُهيمن حبـلَ النّجـا  
  

  ة ونالَ السـلامةَ مـن نالَهـا     
  

  وأرست علَى الشاطيء المُرتجـى 
  

  وألقَت علَـى البـر أثقَالَهـا     
  

  نفس الشـكُورِ  االلهِعلَى وأثنت 
  

ــا   الَهأحو ــن ــها الأم   ولم ينسِ
  

  وكم أنفُـسٍ جحـدت ربهـا   
  

ــا     ــرر أذيالَه جت تــر   وم
  

 ذَتوا اسـتحشيطَانِه وساوِس  
  

  علَيها مـن الـوهمِ فاجتالَهـا     
  

  فيــا ويلَهــا أنفُســا بــالجُحو
  

  د تقَابِــلُ أنعــم مــن عالَهــا  
  

ــع لا  وتتبــاط ــا الب هامأوه  
  

ــا   ــذُّلِّ مغتالَه ــد بال عبوت ت  
  

***  
  



 

٢٢٠  

  زهرةُ الروض أجيبي -٤٤
  شدني الحُسـن وأغـرى  

  

ــره   ــاي زه أت عينإذ ر  
  

  تنشر العطـر وتضـفي  
  

  من شذَا العطرِ المسـره   
  

ــا ــينِ ولُطفً ــةُ الع ج  
  

ــره   ــا وفك إحساس فر  
  

ــايأســر الــرائين طَ عو  
  

  ينفُح الأرجـاءَ سـحره    
  

  زهرةَ الـروضِ أجيبِـي  
  

  من ترى أهداك نضـره   
  

  من ترى أنشـاك أُنسـا  
  

  لمُحـــب زاد صـــبره  
  

  من ترى أهـداك ألـوا  
  

  نا لَها في السحرِ قُـدره   
  

  تجـذب الــرائين طُــرا 
  

  تفْــتن الألبــاب بكــره  
  

ــا ــن أُن ــورٍم سٍ وطُي  
  

  راقَها الحُسـن بزهـره    
  

  امٍ تنقُـلُ الطَّلْـعوأو ه  
  

ــه درّه   ــو منـ   فتزهـ
  

  من ترى أهداك عطـرا 
  

  تنشد الأحيـاءُ سـحره    
  

  من ترى سـواك شـكلًا  
  

  يرهف الحـس بنظـره    
  

  من ترى أجـرى حيـاةً  
  

  فيك إذ ما كُنت بِـذْره   
  

رمن ت ـيمن م تى أنب  
  

  ت حيـــاةً ومســـرّه  
  

  من ترى أسرى بك المَـا 
  

  ءَ فكَانت منـه خضـره    
  

  زهرةَ الروضِ ترى مـن 
  

  فيك قـد أودع خـيره    
  

  من ترى أهداك سـحرا 
  

  زاهيــا يحسِــن أســره  
  

  فأَمالــت زهــرتي رأ 
  

  سا وأَومـت لي بنظـره    
  

ــ ــالقي االلهُ تعـ   الىخـ
  

ــرّه   س عــد أود ــيّ ق ف  
  



 

٢٢١ 

ــى ــالقي االلهُ تجلَّـ   خـ
  

ــلِّ ذَرّه   ــدعا في كُ   )١(مب
  

* * *  

                                                 
 ).٣٣٥-٣٣٤) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٢٢  

  توبة وإقبال -٤٥
   في ظـلِّ رحابِـك قد أقبلـت رب  

  

  ابكـهلدى نـورِ ش الطرف خاشع  
  

ــا صــاغرا  ــنفْس ذليلً ــع ال   خاض
  

ــك ــو ببابِ ــاجد يجثُ ــؤادي س   وف
  

ــجدته في س ــا رب ــى ي ــم بك   ك
  

   ـابِكسالهـولَ في يـومِ ح إذ يهاب  
  

ــا ــومِ الظَّم ــرانَ في ي ــب الغف   يرقُ
  

 ابِكـرضِ شمن فَي و الوردوهو يرج  
  

ــوى ــيطانُ الهَ ــوس ش ســا و   كلم
  

   ابِكـرسقًا لـحيا شـيطانُ س قلت  
  

ــف بي   صيع ــاطر ــاني خ عأو د  
  

    ـبابِكرفْقًـا بِش ريـا شـاع قلت  
  

  ي ضـلَّةً بعـد هـدى   كيف تشـرِ 
  

ابِــكرــا بِخ ظلم نِّــي الــنفسموت  
  

  أنت مـا زلـت فَتـى لا ترعـوِي    
  

   ابِـكإِه الحكمـةُ في غَـض لَّتض  
  

ــد إلى  ــه  االلهِعـ ــلْ آيـ   ورتّـ
  

ــك ــى بمتابِـ ــلَّ االله يرضـ   فلعـ
  

ــدينِي في حيرتــي   هــن ي   رب ل
  



 

٢٢٣ 

    اءٍ مـن كتابِـكسـننـورٍ و ١(غير(  
  

* * *  
٤٦- العباد رحماك يا رب  

  رحماك يـا ربّ العبـاد رجـائي   
  

  ورِضاك قَصدي فاستجِب لـدعائي   
  

  وحماك أَبغي يـا إلهـي راجيـا   
  

ــولائي   ــد ب ــك الرِّضــا فَج   من
  

  ناديت باسمك يا إلهـي ضـارِعا  
  

  إن لم تجِبني فمن يجيـب بكـائي    
  

  تـدعني تائهـا   أنت  الكريم فـلا 
  

  فلقَد عييت مـن البِعـاد النّـائي     
  

  ما لي سوى أعتابِ جودك موئـلٌ 
  

  فلئن رددت فمن سواك رجـائي   
  

  ولقد رجوتك يـا إلهـي ضـارِعا   
  

ــائي   رج ّدــر ــلا ت ــذللًا ف   )٢(مت
  

* * *  

                                                 
 ).١٦-١٤) يوسف العظم (السلام الهزيل) (ص:١(
 ).٣٧) أناشيد فتية الحق (ص:٢(



 

٢٢٤  

  اللهتوكلت على ا -٤٧
  يخـالق  االلهِتوكلت في رِزقـي علَـى   

  

  
ــي     ــك رازِق أن االلهَ لا ش ــت   وأيقن

  

  وما يك مـن رزقـي فلـيس يفـوتني    
  

  
  ولو كـانَ في قَـاعِ البِحـارِ الغوامـقِ      

  

  هــل بِفَض ــيم ــه االلهُ العظ ــيأتي ب   س
  

  
  ولــو لم يكــن مــني اللســانُ بنــاطقِ  

  

  ففي أيِّ شيءٍ تـذهب الـنفس حسـرةً   
  

  
    رِزق حمنّالـر ـمّـقِ  وقد قس١(الخلائ(  

  

* * *  

                                                 
 ).٩٩) ديوان الشافعي (ص:١(



 

٢٢٥ 

  حبيب القلوب -٤٨
  هبِ الرسلُ لم تأت من عنـده 

  

  ولا أخبرت عن جمالِ الحبيـبِ   
  

  أليس من الواجـبِ المسـتحقِّ  
  

ــبِ؟    ــا والمغي ــه في اللّقَ محبت  
  

  فمــن لم يكــن عقلُــه آمــرا
  

  بذا ما له في الحجى من نصـيبِ   
  

  وإن العقـــولَ لتـــدعو إلى
  

   بــةفاطرِهــا مــن قريــبِمح  
  

ــةً ــى ذاك مجبول   أليســت عل
  

  ومفطورةً لا بكسبٍ غريـبِ؟   
  

  أليس الجمالُ حبيب القلـوبِ 
  

  لذات الجمالِ، وذات القلـوبِ؟   
  

  أليس جميلًـا يحـبّ الجمـالَ؟   
  

  تعالى إله الورى عـن نسِـيبِ    
  

ــانه ســك إح ــد ذل ــا بع   أم
  

  بداعٍ إليـه الفُـؤاد المنيـبِ؟     
  

ــن ذا ي ــافَه؟فم أوص ــابِه ش  
  

  )١(تعالى إله الورى عن ضـرِيبِ   
  

ــانه  ــافئُ إحس ــن ذا يك   وم
  

  فيألَهه قلـب عبـد منيـبِ؟     
  

ــه  ّــى أن ــلٌ عل ــذا دلي   وه
  

  إلى كلِّ ذي الخَلْقِ أولى حبيـبِ   
  

ــا منكــرا ذاك و   أنــت االلهِفي
  

  )٢(عين الخصيمِ وعين الحريـبِ   
  

 ـ    ويا من يحب سـواه كمثـ
  

  بته أنت عبد الصّـليبِ ـلِ مح  
  

ــه  محبوب ــد ّــن يوح ــا م   وي
  

  ويرضيه في مشهد، أو مغيـبِ   
  

  تـئسبابوا فـلا توخ تظَيح  
  

  )٣(بكيد العدوِّ وهجرِ القريـبِ   
  

  آيات من الدررِ -٤٩


ــدررِ ــارك االلهُ زانَ الأرض بال   تب
  

  وفي شـجرِ واستنطَق الحُسن في زهرٍ   
  

                                                 
  ) ضريب: يقال: فلانٌ ضريب فلان: إذا كان شبيها له.١(
  ) الحريب: المحارب والمسلوب.٢(
 ).٣٦٤-٣٦٣االله أهل الثناء واد (ص:) ٣(



 

٢٢٦  

  وهزهز الأرض من نومٍ ليوقظَهـا 
  

  ورش في وجهِها الوسنان بـالمطَرِ   
  

  وأرسلَ الشّمس تذكيها بقُبلتهـا 
  

  فاستعذَبت دفئَها المحفـوف بالخـدرِ    
  

 ا بيـدهرعت شّمس الرِّيح كّوحر  
  

  كأَّا الطَّيف يغشاها بـلا كَـدرِ    
  

  نّهر تطفي فيـه حرقَتهـا  وأرسلَ ال
  

  وتستقي رغَـدا ينسـاب بـالنّهرِ     
  

  وأج الطَّير فـاهتزت معازفُهـا  
  

  تدغدع السّمع في لحنٍ بـلا وتـرِ    
  

  وغرّد البلبلُ الصـدّاح يطربهـا  
  

  فينتشي الحس ما في الكأسِ من سكَرِ  
  

   يجـذ ـومّـا والنهعين تحّاففتهب  
  

  ومسّحت ذَيلَ طيف عاد للسّـفرِ   
  

 كـأتّوات ابّا الوههّرب حتّوسب  
  

  وأعتدت مجلسا كم طَاب للبشـرِ   
  

  وفكَّرت أي ثوبٍ تنتقـي لَهمـو  
  

  تحيّر القلب مـن أثوابِهـا الكُثُـرِ     
  

  تنهّدت نشرت أزهـى ملابِسـها  
  

 ـ   ّي الفتطَفصظـرِ وقلَّبت تانَ للن  
  

  وسارعت لحلَاهـا تنتقـي قمـرا   
  

  عقْدا تـألَّق في نجماتـه الزهـرِ     
  

ـــرهب ـــهاتّوفي حب تـــهّتقلد  
  

  قد هيج اللؤلؤ الوضّـاءَ كـالقمرِ    
  

  تبسّمت وارتـدت ثوبـا يزيِّنهـا   
  

  وصفَّقَت للجواري إقتفي أثَـرِي   
  

  الحُسـن مقتـدرا  تبارك االلهُ أعطَى 
  

  فاختالت الأرض في وشيٍ من الزّهـرِ   
  

 هـجسنم ا المعطُورهثوب رترجوج  
  

  وأفردت ذَيلَه المرشوش بالصـورِ   
  

ــاءِ  ــرقَت بعط ــه االلهِوأش ستلب  
  

  )١(وتزدهي بجمالٍ سـار في زمـرِ    
  

  ترنو إلى المَاءِ تلقَى فيـه صـورتها  
  

  رِ   وتـرـا الغا مـن آيِهحي فرشتن  
  

 تدـ   شتى من النبّت هذي الأرض قَد ولَ
  

  وأودعتها الدنا للعـيشِ والنّظـرِ    
  

 كَتـحض هأفنان رجبا شففي الر  
  

  ويبسم الزهر مطْوِيا علـى ثَمـرِ    
  

  وفي البحارِ نبـات راق سـاكنها  
  

 ـ      ن الخطَـرِ تحيا عليه ويحميهـا م
  

                                                 
 ) زمر: جماعات.١(



 

٢٢٧ 

 ـتقد فُرِش بتّبالن هانيعق هرّوالن  
  

  تبارك االلهُ بـثَّ الخَـير في النّهـرِ     
  

 هتةٌ في الأرضِ صـنعشهدوالماءُ م  
  

  والنّبت مختلف في الذَّوقِ والصورِ  
  

  تبارك االلهُ أَعطَـى الأرض فتنتهـا  
  

  )١(واستنطق الشعر آيات من الـدررِ   
  

* * *  

                                                 
 ).٣٣٤-٣٣٢) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٢٨  

٥٠- الإبداع  


ــان ــح الريح ــوح روائ   تف
  

  ـــبكَـــى ولا أطْيلا أز  
  

 في البسـتان و الطيردويش  
  

  بى ولا أطْـــرـــدلا أن  
  

  مـانفي الر ويزهو الزهـر  
  

  ـــبجـــى ولا أعهلا أب  
  

ــرحمنِ ــدرةُ ال ــت قُ   فَجلَّ
  

  بى ولا أغْـــرلا أَقْـــو  
  

ــادي  ــاديين ّــلُ الش   البلب
  

  رفيقتــــه ويغرِيهــــا  
  

  الشاةُ في الـوادي  )١(وتثغو
  

ــا     ــى بواديه نســلا ت   ف
  

ــادي  ــة اله ــاءُ البرك   وم
  

ــاطيها    ــلَ ش رم ــانِق   يع
  

ــادي  ــن الحَ ــانٌ م   وألح
  

  إلى الغيمـــات يهـــديها  
  

ــداعِ في الكــون ــد الإب   ي
  

    ــر تظه ــة ــلِّ خليق   بك
  

واللــون مــن الأصــوات  
  

ــالجْوهر إ   ــراضِ ف   لى الأع
  

نــو في الأرضِ في ه ــر   فَسِ
  

   ــرلِ أو تفخعــتسولا ت  
  

 نوــالع ــق ب ــت أح   فأن
  

    رـغالأص فـعوأنت الأض  
  

 ــاب ــوح االلهِكتـ   مفْتـ
  

ــرّا    الس ــح ضوتســن ي   لم
  

 ــر ــوح االلهِونصـ   ممنـ
  

ــرا     صالن ــد ــراجٍ عن   ل
  

 االلهِورزق ــروح   مطْـــ
  

  قــد قــدم الشــكْرالمــن   
  

ــموح ســيرِ م ــلُ الخ   وفع
  

   ــر ــتكثرِ الأج ــه فاس   ب
  

ــألْ  ســن الأرواحِ لا ت   ع
  

ــولُ    ــروحِ مجه ــر ال   فس
  

                                                 
 ) تثغو: تصيح.١(



 

٢٢٩ 

ــلْ  كْســلْ ولا ت مهولا ت  
  

  فراعي الضـأن مسـؤولُ    
  

  وسلْ عن كلِّ مـا تجهـلْ  
  

ــذولُ    ــم مب ــذا العل   فه
  

  ويلْقَى المـرءُ مـا يعمـلْ   
  

ــلُ    ــأمولُ االلهِوفَضـ   مـ
  

 قــال ــنعةَ الخ ــلْ ص تأَم  
  

   ــات ــقِ آي ــلُّ الخل   وك
  

 قــام ــب س ــذا كَوكَ   فه
  

  اتذر ــذي الأرض   وهــ
  

 قــاه ــامخ ش ــذا ش   وه
  

   ــاتّنالســهلُ ج وذاك  
  

 ــق داف ــر ــوج زاخ   وم
  

   وأحيـــاءٌ وأمـــوات  
  

 ــام ــون إحكَ ــلُّ الك   وك
  

    رى إلى الأصـغـمالأس نم  
  

 إ االلهِوديـــنســـلام  
  

   ــر ــانِهم يظه ــى أدي   عل
  

 ــرع ــام االلهِوشـ   أحكـ
  

    ــر ــن أبص ــات لم ّيلج  
  

 االلهِووحـــي إلهـــام  
  

  ــرق الأكْب١(فجــلَّ الخــال(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤١-١٤٠) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٣٠  

  عجائب أصناف النبات -٥١


  بـاتّهِـي في النلا تنت عجائب  
  

     رتدلُّ علـى الخـالقِ المقتـد  
  

ــب في أصــلِ تكو ــهعجائ   ينِ
  

    رـجّوالش ـهمجفي ن عجائب  
  

 ي في الجُـذُورلا تنقَض عجائب  
  

    ضِ الثَّمـروقِ ثمَّ بفَـيوفي الس  
  

 ــه و بأوراقــد ــب تب   عجائ
  

    من ثُغـورٍ كُثُـر تعموما ج  
  

   ـاظرينّالن شهـدي بـه نسيج  
  

     كَـرالف اهـوـا حفيم وتحتار  
  

 ـ  ــه لا تعـ ــات ب   دّومختلفَ
  

    ـرموأُخـرى ت وفنفتحلُو ص  
  

ــا ــزةٌ في الحَي يم ــه   وكــلٌّ ل
  

  ة يعرِف قيمتهـا مـن خبـر     
  

***  



 

٢٣١ 

  سبحانك ربي -٥٢
  أُســبح ربي مثــلَ الطيــور  

  

   ــبير ــي ك ــمِ إله ــف باس   وأهت
  

ــماءْ  ّالس ــون ــاءً بل   أرى كبري
  

     المسـير عـدضِ النجـومِ وبموو  
  

ــالج  ــفقٍ ك شــفَقٍ م وفي شراح  
  

  يــذَكّر مــن أبصــروا بالســعير  
  

  الجـواد ابـحّالس وحين يساق  
  

    ى القبـورتـوفي الأرضِ م يِيحلي  
  

  وفي الشمسِ لُفَّت بخـدرِ الحيـاءْ  
  

  كُــورــةَ عنــد البّي الأحبنــادت  
  

 ــه ــلِ دان بِقنوانِـ   وفي النخـ
  

     العـبير لْـوح ـعلِ يجمحّوفي الن  
  

 ــابصــوتبــين الحَص ققْــررت  
  

  بِكَفّ الحبيـبِ البشـيرِ النّـذير     
  

ــزِين  ــلٍ ح ــرٍ بلي ــة بش   بغبطَ
  

  ببســمة طفــلٍ حبيــبٍ صــغير  
  

ــترى  ــني اش ــي م ورب ــع   أبي
  

ــير     شــاةَ ولا أست ــع الحي   أبي
  

 ــد ــي عب أَن ــك ــهِد خلْقَ   وأُش
  

  أَحب المليـك العزيـز الغفـور     
  

ــا  ــد لقَ ــلم عن ــاوأُس ك الرِّح  
  

  )١(لَ وأُلْقي لديك عنـاءَ المسِـير    
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٦) أناشيد دعوة الحق (ص:١(



 

٢٣٢  

  قف بالخضوع -٥٣


  قــف بالخضــوعِ ونــاد يــا االلهُ
  

     مـن نـاداه جيـبي إنَّ الكريم  
  

  واطلُب بطاعته رِضاه فلـم يـزلْ  
  

     ـاهرِض ـي طـالبينرضي بالجود  
  

ــه ّــلًا إن ــرةً وفض ــأَلْه مغف   واس
  

  انــوطَت ــداه  مبس ــائليه ي لس  
  

  واقصده منقطعا إليه فكـلُّ مـن  
  

  ــاه ــه كف ــا إلي عنقطم ــوه يرج  
  

  شملَت لطائفُـه الخلائـق كلَّهـا   
  

  مـا للخلَـائقِ كافـلٌ إلَّـا هــو      
  

ــا   ــا وغنيه ــا وذليلُه   فعزيزه
  

   اهــو ــون س جــا لا يرت   وفقيره
  

  ملك تدين له المُلـوك ويلْتجِـي  
  

   ــاه ــرهم بغن ــة فق ــوم القيام   ي
  

   هـو ظـاهر لٌ هو آخـرّهو أو  
  

      ـونُ تـراهالعي لـيس هو بـاطن  
  

   ـهالَجـلالِ فدون أسـرار هبتحج  
  

    الأفْـواه سـرخالظُّنونُ وت فقت  
  

   ـةءٍ ولا كيفيبـلا كـف دمص  
  

  أبدا فمـا النّظَـراءُ والأشـباه؟!     
  

 ـنعص غرائب تهِدش هـودبوج ه  
  

      لـولاه ت بـهـهِدمـا ش لولاه  
  

   ـتقـولُ فآمنالع نـتأذع وإليه  
  

   ــاه ّــا إي ــؤثر حبه ــبِ ت   بالغي
  

 هِـهلوج وهجالو تنبحانَ من عس  
  

   ــاه ــه وجب ــجود أوج س ــه   ول
  

   هـزلع ـعينـا خاضا وكرهطوع  
  

     اهوالإكْـر ععليهـا الطَّـو وله  
  

 ـ   ه ذرّات الوجـود فإـا  سلْ عن
  

   ــاه ّــا رب ــودا له معب وهــدع   ت
  

  طفـةمـن ن هنِيعكَمِ صحأبدي بم  
  

      اهـوس ـنا جـلَّ ما سـويرشب  
  

  وبنى السّموات العلا والعـرش وال 
  

  ــلاه ــه ع   كُرســي ثمَّ عــلا علي
  

  ودحا بساطَ الأرضِ فرشا مثبتـا 
  

  وبالن اتــي اسبالرــلاه ح ــات   ب
  



 

٢٣٣ 

  تجرِي الرياح على اختلاف هبوبِها
  

  والأمــواه والفُلــك عــن إذنِــه  
  

 ــف ــفق متعطِّ شم ــيم   رب رح
  

     ـرِ مـا أعطـاههِي بالَحصلا ينت  
  

  ـةأولى وكم مـن كُرب كم نعمة  
  

  أجلَى وكم من مبتلًـى عافـاه؟!    
  

 ــة ــة أو كُرب ــت بغرب   وإذا بلي
  

  ــه ــادع الإل ــا االلهُ ف ــاد ي   ون
  

  لا محسن الظن الجميلِ به يـرى 
  

     رجـاه خـاب وءًا ولا راجِيـهس  
  

  ولحلْمه سـبحانه يعصـى فلـم   
  

    ـى مـولاهصع لْ على عبدجعي  
  

هــذْر ــلُ ع ــذرا فيقب عتم ــه   يأتي
  

  طَــاهوخ هعمــد ــا ويغفــركرم  
  

  ايا ذا الجلالِ وذا الجمالِ وذا البقَ
  

  اهــدن الأنــام ــا عــممنعيــا م  
  

* * *  



 

٢٣٤  

  روعة الخلق -٥٤


  كلُّ مـا في الكَـو بديع   
  

    ـدعِ القـادرالمب خلق ن  
  

  جميلٌ كلُّ مـا في الكـو  
  

  رــاع ّعِ الشتمــت سللم ن  
  

  تأَمّلْ هـل تـرى عيبـا   
  

   رنِ الفــاطـنعِ المــتقبص  
  

ــالى االلهُ رب ــرشِ تع الع  
  

  رالظَّــاه جــلَّ البــاطن  
  

ــاحِ ــرةَ التفَّ هــلْ ز ّتأَم  
  

ــرِ   ــحرِ والعطْ الس ذات  
  

  وتابِع شـدو شـحرورٍ  
  

  يناجي بسـمة الفجـرِ    
  

  وراقـب نملَــةً تســعى 
  

  ونحلًا غاص في الزهـرِ   
  

ــرِي  ــةً يج ّضا فــر و  
  

  على حصـباءَ كالـدرِّ    
  

ــائرا ــل ط ّى تأمــع سي  
  

  على أفراخـه الزغـبِ    
  

ــرِي جا يــابح ــا س   وبطًّ
  

  مــع التيــارِ في حــربِ  
  

ــدعو فْلَهــا توشــاةً ط  
  

ــبِ   ــرح القَلْ ــاءً مف ثُغ  
  

ــهو ــافزا يل ــرا ق هوم  
  

  )١(على بسط من العشبِ  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٢) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٣٥ 

  سبحان االله -٥٥


ـــهوا في ذاتـــرلا تمت  
  

ــن آ   ــالكَونُ م ــهف يات  
  

ــه ركاتفي ح ّــج   إن ض
  

   هفي ســكَنات أو نــام  
  

 هــراق ــبح في إش والص  
  

   ــهواللَّيــلُ في ظُلُمات  
  

  والشمس في كبِد السّما
  

   هــات شعفي ر جمّــن   وال
  

 في إعصــارِه والجــو  
  

   هــمات سأو ن ــب إن ه  
  

ــفًا ى قاصدو ــد   والرع
  

   هــات ضفي وم ــبرق   وال
  

 ــهواللَّيــثُ في فَلَوات  
  

  ـــهطُواتـــالُ في خيخت  
  

  والطَّير حلَّق في الفضـا 
  

  ـــهكَناتفي و أو نـــام  
  

 يـذّالش طروالع والورد  
  

  هــات ــن روض ــوح م   يفُ
  

 ـ   دانت له الأزهار والـ
  

    ـهماتح بعـض اكأشو  
  

 ــهــروا في ذاتمتلا ت  
  

  ـــهعاتءُوا بدـــز أو  
  

ـ س    بحانه قد حقَّـق الـ
  

   ــهماتفي كَل ــازإعج  
  

ـــهوا في ذَاتلا تمتـــر  
  

   ــه ــن آيات ــالرزق م   ف
  

ــالقٍ ــن خ ــبحانه م س  
  

   ـــهلُوقَاتبمخ بـــر  
  

  هبفضـل ـودالوج رغَم  
  

  ــهراتيمــن خ وأفــاض  
  

  من نبعـه الثَّـر الغزيـرِ   
  

   ــه ركاتــن ب ــود م يج  
  

حالس الثِّقـا ناءَت به ب  
  

   ــه بواتــالَ في ر لُ فس  
  

  هوالحقْلُ حـانَ حصـاد  
  

   ــه ــن غَلَّات ــات م قْتن  
  



 

٢٣٦  

  والنّهر في السّهل الفَسِيـ
  

   ـهفُرات عذب رِقـحِ ي  
  

 ــلٌّ وارف ــاب ظ والغ  
  

   ــه راتفي ثَم وضــر   وال
  

 ـ   والماءُ صاف في الغديـ
  

    ـهآترفي م ـفـرِ يش  
  

 ـلا تقنطُ   وا من رحمة الـ
  

   هــات ــرّحمنِ أو مرض   ـ
  

 ـ   فالحلم والغفرانُ والـ
  

   هـفاتص ـرضوانُ بعض  
  

ـــهوا في ذاتـــرلا تمت  
  

   ــه ــن آيات ــالروح م   ف
  

 ــه في أنفاس ــدر والص  
  

   ــه فَقاتفي خ ــب   والقل
  

 هــبيح ــر في تس   والثُّغ
  

   هــماتفي بس والثَّغــر  
  

ــ ضفي رم ــوم ّوالصانِه  
  

  ـــهفي ميقَات والحـــج  
  

 ـ    والمُؤمن البـرّ الكَريـ
  

    ــهكاتقًا بزصـدم ــم  
  

  قـيّالت ـفالحُ العوالص  
  

  هــلوات ــيم في صـ   يهـ
  

  ـهضى مـن ربو الريرج  
  

   ــه ــيم في جنّاتـ   ليقـ
  

  والفاجِر الغـر الجهـو  
  

  ـــهاتوفي نز يـــهتلُ ي  
  

 يمقــتسولا يسيـــلا ي  
  

   ـهداتعلى طَريقِ ه ـر  
  

ـــهوالمـــرءُ في أفراح  
  

  هـــاتوالمـــرءُ في مأس  
  

  يمضي علَى دربِ الحيـا 
  

  ــه ــي بمماتـ   ة وينتهِـ
  

 ــهــروا في ذَاتمتلا ت  
  

    ـهعظَات بعـض فالموت  
  

 ــهــروا في ذاتمتلا ت  
  

  ــه ــن آيات ــالوحي م   ف
  

 ــه ــن إلهَام ــق م   والح
  

  نــور مــن مشــكاتهوال  
  

 ــهقــلُ في إبداعوالع  
  

   هحاتــب في س ــر   والفك
  



 

٢٣٧ 

 ـ   والعلم في العصرِ الحديـ
  

    ـهفي آلات ـجيض ـث  
  

ــا الفض ــاق ــاد آف يرت  
  

  ــه ــي طيّاتـ   ءِ ويمتطـ
  

  والبحر يهـدر صـاخبا  
  

   ــه اتبفي جن ــك   والفُل
  

 ـ   والذَّرّةُ الصغرى مصيـ
  

  لكـون في ذَرّاتـه  ـر ا  
  

هــار ــه ودمـ   فخرابـ
  

    ـهطُغات قْـدح إن ساد  
  

 هــلَاحصو هــارموع  
  

  ــه قاتعقــلُ ت إن ســاد  
  

  كم مجهرٍ قَربت لنـا ال 
  

  هســـاتدفي ع أبعـــاد  
  

 ـ   أو هاتف حمل الحديـ
  

    ها همسـاتدـردـثَ م  
  

ـــهـــروا في ذَاتلا تمت  
  

ــن   ــلُّ م ــه فالكُ ١(آيات(  
  

* * *  

                                                 
وانظر:  )، المكتب الإسلامي.٢٤١. ٥٣١) قصيدة سبحان االله من ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم، (١(

 ).٣٢٧- ٣٢٥رائق الشهد (ص:



 

٢٣٨  

٥٦- ابِكإِلا بِب  


  إِلَّا بِبابِـك مـا أطلـت وقـوفي    
  

      ـة الملـهوفـي حاجلبيا مـن ت  
  

  ذلُّ الوقوف ببـابِ عـزِّك عـزةٌ   
  

  يــا رب فاقَبــل ذلَّــتي ووقُــوفي  
  

  لامِ قَلْبي.. يـا لـهبالأح رتّعم  
  

     !مشـغوف هـلالـافقٍ بِضمن خ  
  

  فَته أهواءُ الحياة عـن الهُـدى  صر
  

   !ـريفصاسِ من تّولكم لها في الن  
  

   نـدهةُ جهي عونُ إبلـيسٍ وعـد  
  

    !سـويفّالمـرءُ بالت ساقولكم ي  
  

 ـلَتسرتى وصفُها فاسوأغْر غالت  
  

   !بالموصـوف غريككم ي والوصف  
  

  كم ذا وقفت ولم أنلْ من وعـدها 
  

  عــد والتّرجيــفإلَّــا بريــق الو  
  

  ومضيت لا العبر الكبـار ُـزني  
  

    أُلـوف أُلـوف تا.. وإن بلَغيوم  
  

  والصّحب قد عكَفوا على لذّاتهم
  

  ولكم على اللذات طالَ عكـوفي!   
  

  ألفوا الحياةَ كما اشتهت أهواؤهم
  

    وِ مـن مـألوفت حياةُ اللَّهبئس  
  

  تـيضي ما ارتإن م رباهسـبيلَه  
  

  ولكم عزفت وطالَ عنه عـزوفي!   
  

ــا  ــي لم ــواءُ والهف ــا الأه   لكنّه
  

    لْهيـففي الأهواءِ مـن ت عانيت  
  

  رباه إن قَطَفـوا لَذَائـذَهم هنـا   
  

  رباه فاجعـل في الجنـان قُطُـوفي     
  

  هي حقبةٌ عاش الفؤاد ا الأسـى 
  

     خيـفوم خـائف ـالَيح ما بين  
  

  ب وجاءَ تحـدوه المُـنى  واليوم تا
  

  ــف   مــن غــيرِ إبطــاءٍ ولا تزيي
  

ــب ــي تائ ــهم إنِّ ــك الل غُفران  
  

     و بقلْـبٍ خاشـعٍ وضـعيفيدع  
  

هورد المُســـلمين ّدر يـــا رب  
  

    لطيـف خـير ينِ يا من أنتللد  
  



 

٢٣٩ 

  وانصر بحقِّك أُمّتي والطُـف ـا  
  

    ـةَ المَلـهوفي حاجلب١(يا من ت(  
  

 * **  

                                                 
 ).٣٤-٣٢) حتى ترضى (ص:١(



 

٢٤٠  

  بك أستجير -٥٧


  بك أستجير فمن يجـير سـواكا  
  

  فأجِر ضـعيفًا يحتمـي بِحماكـا     
  

  إِني ضعيف أستعين علـى قـوِى  
  

  ذَنبي ومعصـيتي بفـيضِ قواكـا     
  

   ـني ذنـوبيـا ربي وآذت أذنبت  
  

  ما لَهـا مـن غـافرٍ إلَّـا كَـا       
  

   ّك غَـرتني وعفـوّغَـر ايينيدن  
  

ــا    ــذه أو ذاكَ ــرتي في ه يوا ح  
  

  يا مدرِك الأبصـارِ والأبصـار لا  
  

ــا   ــه إِدراك ــه ولكُنهِ ــدري ل ت  
  

  إن لم تكن عينِـي تـراك فـإنني   
  

  في كلِّ شـيءٍ أسـتبين علاكـا     
  

  يا منبت الأزهارِ عـاطرةَ الشّـذَا  
  

  هذا الشّذَا الفوّاح نفـح شـذَاكا    
  

  خلُصت من الهَـوى رباه ها أنا ذا 
  

  واستقبلَ القلب الخلـي هواكـا    
  

  وتركْت أُنسِـي بالحيـاة ولهوِهـا   
  

  ولقيت كلَّ الأنـسِ في نجواكـا    
  

  ونسيت حبِّي واعتزلـت أحـبّتي  
  

  ونسيت نفْسي خوف أن أنسـاكا   
  

   شـاوةغ يـا ربي أسـير أنا كنت  
  

  رانت على قَلْبِي فَضـلَّ سـناكا    
  

  واليوم يا ربِّي مسحت غشـاوتي 
  

  وبدأت بالقلْـبِ البصـيرِ أَراكـا     
  

  يا غَافر الـذنبِ العظـيمِ وقابلًـا   
  

  للتّــوبِ قلــب تائــب ناجاكــا  
  

  يا ربِّ جئتك ثاويا أبكـي علـى  
  

ــاكى   ــداي لا أَتب ــه ي تمّــا قَد   م
  

اـ     أخشى من العرضِ الرهيبِ عليـك ي
  

ــى   شــا ربي وأخ ــك إذ ألقَاك   من
  

  يا رب عدت إلى رِحابِـك تائبـا  
  

  مستســلما مستمسِــكًا بعراكــا  
  

  ما لي وما للأغنيـاءِ وأنـت يـا   
  

  ربِّــي الغــني ولا يحــد غناكــا  
  

  ما لي وما للأقويـاءِ وأنـت يـا   
  

  ربي عظيم الشّـأن مـا أقْواكـا     
  



 

٢٤١ 

  ى في الحيـاةلكل مـأو تإني أوي  
  

  رأيـت أعـزّ مـن مأْواكـا    فما   
  

اةجّنفسي السبيلَ إلى الن توتلمس  
  

  فلم تجد منجى سـو ى منجاكـا    
  

  وبحثت عن سر السعادة جاهـدا 
  

  فوجدت هذا السـرّ في تقْواكـا    
  

  فليرض عنِّي الناس أو فليسـخطوا 
  

  أنا لم أعد أسـعى لغـيرِ رِضـاكا     
  

 تي  أدعوك يـا ربي لتغبـوح ـرف  
  

  وتعيـــنني وتمـــدّني ـــداكا  
  

  فاقْبلْ دعائي واستجِب لرجـاوتي 
  

  ما خاب يوما من دعـا ورجاكـا    
  

  يا رب هذا العصر ألحـد عنـدما  
  

  سخّرت يـا ربِّـي لـه دنياكـا      
  

  ما كاد يطْلـق للعـلا صـاروخه   
  

  حــتى أشــاح بوجِهــه وقَلَاكــا  
  

  الإنسانُ أن جميع مـا  أَو ما درى
  

  وصلَت إليه يـداه مـن نعماكـا     
  

    ئـدهـا الإنسـانُ مهلًـا واتّيا أي  
  

  واشكُر لربِّك فضلَ مـا أولَاكـا    
  

ــة ــه لعجِيب لْماك بعــد ــإنْ ه   أف
  

ــي عطْفَاكــا   ــه وينثَنِ ــزور عن ت  
  

  قلْ للطبيبِ تخطَّفَته يـد الـرّدى  
  

  مـن أرداكـا؟   يا شافي الأمراضِ  
  

  قلْ للمريضِ نجا وعـوفي بعـدما  
  

  عجزت فنونُ الطبِّ، من عافَاكـا؟   
  

  لا مـن علـة قل للصحيحِ يموت  
  

  من بالمنايا يـا صـحيح دهاكـا؟     
  

  قلْ للجنينِ يعـيش معزولًـا بـلا   
  

  راعٍ ومرعى ما الـذي يرعاكـا؟    
  

  قل للوليد بكَى وأجهـش بالبكَـا  
  

  لولادة ما الـذي أبكَاكـا؟  عند ا  
  

   هّـمى الثُّعبـانَ ينفُـثُ سروإذا ت  
  

  فاسألْه من ذا بالسّمومِ حشـاكا؟   
  

  واسألْه كيف تعيش يـا ثعبـانُ أو  
  

  تحيا وهذا السـم يمـلأُ فَاكـا؟     
  

 تاـطَر   واسأل بطونَ النحلِ كيف تقَ
  

  شهدا وقل للشّهد مـن حلَّاكـا؟    
  

ائـبل س    لْ اللبن المصفَّى كان بيـ
  

  ـن دمٍ وفَرث ما الذي صـفَّاكا؟   
  



 

٢٤٢  

  وإذا رأيــت الحــيّ يخــرج مــن
  

  ثَنايا ميِّت فاسأَلْه مـن أحياكـا؟    
  

 ـ    قلْ للهواءِ تحسه الأيـدي ويخـ
  

  ـفى عن عيون الناسِ من أخفَاكا؟  
  

  وإذا رأيت البدر يسـري ناشـرا  
  

  مــن أســراكا؟ أنــواره فاســأَلْه  
  

  وإذا رأيت النخلَ مشقوق النّـوى 
  

  فَاسأَله من يا نخلُ شـقّ نواكـا؟    
  

  وإذا رأيت النـار شـبّ لهيبهـا   
  

  فَاسأَل لهيب النارِ مـن أوراكـا؟    
  

  وإذا ترى الجبلَ الأشـمّ مناطحـا  
  

  قمم السّحاب فَسلْه من أرسـاكا؟   
  

  جّر بالمياه فَسـلْه وإذا ترى صخرا تف
  

ــفَاكا؟    ص ّــق ــاءِ ش ــن بالم م  
  

  وإذا رأيت النهر بالعذبِ الزلالِ جـرى 
  

ــا؟   ــذي أجراك ــن ال ــلْه م فس  
  

  وإذا رأيت البحر بالملحِ الأُجاجِ طَغـى 
  

ــا؟   ــذي أطْغاك ــن ال ــلْه م فس  
  

  وإذا رأيت الليلَ يغشـى داجِيـا  
  

  ك دجاكـا؟ فاسأَلْه من يا ليلُ حـا   
  

  وإذا رأيت الصبح يسفر ضـاحيا 
  

  فاسأله من يا صبح صاغَ ضـحاكا؟   
  

  هذي العجائب طالما أَخـذَت ـا  
  

  عيناك وانفَتحـت ـا أُذناكـا     
  

ــبِ مبــدعائجوااللهُ في كــلِّ الع  
  

  إن لم تكُـن لتــراه فهـو يراكــا    
  

  ييا أيها الإنسـانُ مهلًـا مالـذ   
  

ــ   ــا  االلهِب ــه أغْراك ــلّ جلَالُ ج  
  

  فاسجد لمـولاك القـديرِ فإنّمـا   
  

ــا    ــي دنياك ــا تنته يوم ّــد   لا ب
  

  وتكونُ في يـومِ القيامـة ماثلًـا   
  

  )١(تجزى بما قَـد قدّمتـه يـداكا     
  

* * *  

                                                 
 ).٥٥٠-٥٤٥) االله أهل الثناء واد (ص:١(



 

٢٤٣ 

  يسبحك الخلق في كلِّ آن -٥٨
)١(

ــق في كـ ـ ــبحك الخل   لِّ آنيس
  

  ويعنــو لهيبتــك القَــانِتون    
  

  ويســأَلُك الرحمــةَ الأتقيــا  
  

ــذنبون   ــك الم ّلــأوي إلى ظ   ء وي
  

 ــه ــزِّ الإل ــاه لع ــنى الجب   وتح
  

ــابرون!    ــبرِ الك ــع للأك ويخض  
  

  تباركت سـبحت يـا ذا الجـلا   
  

  لِ ويا من إليـه غـدا ينسِـلُون     
  

  ويا مجري الفُلْـك فـوق البحـا   
  

  رِ ومن باطنِ الصّخر ثجّ العيـون   
  

  ويا مجـري الشـمس في أُفْقهـا   
  

ــبحون   سي وكــلٌّ علــى فَلَــك  
  

  تباركت كيـف سـلَخت النـها   
  

  ر من الليل كيف مسخت القُـرون؟   
  

ــا  ــن رغَ ــريتهم م ــف ب   وكي
  

ــائرون؟    ــلٍ س ــلٌّ إلى أج   م وك
  

  وســـرّيت بينـــهم بالحمـــا
  

  الحَـرون مِ ور فيهم جماح تضّ٢(و(  
  

  )٣( تباركت كيف قَسمت الجُـدو 
  

  د وكيف يقـال ـا العـاثرون     
  

  وسعت بحلْمـك طـيش الجَهـو   
  

  ل وغيّ الكفورِ ولُـؤم الخـؤون    
  

  ولم توصــد البــاب دونَ الجَمــو
  

ــائبون   ّــل الت ّــا أم   د ولا دونَ م
  

  حكمــت فأقســطْت في العــالمين
  

  العــدلِ فلــيحكُم الحَــاكمونوب  
  

  فنــارك يصــلَى ــا الكــافرون
  

  وجنــات عــدن ــا المؤمنــون  
  

  تباركت يـا ربِّ هـذا الوجـود   
  

ــالمون    ح العّــب ــه س ــن باسم   وم
  

                                                 
 ).١٣٤-١٣٢حسن موسى الشريف (ص: - ) تسبيح ومناجاة وثناء١(
 : المكابر والمعاند.ن) الحرو٢(
 ) الجدود: الحظوظ.٣(



 

٢٤٤  

  ويا موقـد النـارِ مـن أخضـرٍ    
  

  ومعطي من الأرضِ مـا يشـتهون    
  

    الحـيِّ مـن ميـت ويا مخـرج  
  

  ن كي يكُـون ومن قال للشيءِ ك  
  

الكائنــات يــا فــاطر تباركْــت  
  

  ومن هـم إليـه غـدا ينسِـلون      
  

مــىلبابِــك أرجــو ح فزعــت  
  

  لضعفي فأنـت حمـاي المصـون     
  

  عبادك يـا رب ضـلّوا السـبيلَ   
  

ــدليلُ فمــا يهتــدون     وحــار ال
  

ــاءُ  ــك الأدني في أرض خــام شت  
  

ــهون    ــيِّهم ينت ــن غَ ــانَ ع   فأي
  

ــ ــاءُوج ــا الأقوي   ارت بأحكامه
  

  فَسِيم الضـعيف عـذابا وهـون     
  

  ولم يعط مـن مالـك الأغنيـاءُ   
  

  وراحوا على شـحّهم يحرِصـون    
  

  ولم يبق في النـاسِ معنـى الحيـاءِ   
  

ــرون    هم يفخــام ــوا بآث فأمس  
  

ــاة ــواخيرهم بالحي ــجّت م   وض
  

ــكون!   هم في سمحــاريب ــت وبات  
  

  رب ضـلّوا السـبيلَ  عبادك يـا  
  

  فأين الـدليلُ؟ عسـى يهتـدون     
  

ــم ــو له ــيهم وأرج   أخــاف عل
  

ــون!    ــم لا يع ــم إ ــرا له   فغف
  

 الـرحيم الرؤوف وأنت اللطيف  
  

  وأنت الرفيـق الشـفيق الحنـون     
  

* * *  



 

٢٤٥ 

  يا مجيب السائلين -٥٩


  رب إني قد سـألتك 
  

   ـائلينالس جيبيا م  
  

  يخب داعك ربـي  لم
  

    ينو بـيقوهو يـدع  
  

  إنّني أدعـوك يـا االلهُ  
  

    يـنإخـلاصِ د عم  
  

* * *  
كــألت ــد س   رب إني ق

  

   ــائلين ّالس ــب حإذ ت  
  

  كـدتعائي قـد عببد  
  

   ــدين ــب العابِ حإذ ت  
  

  أنت أولَـى بِـي منـي   
  

    ــين ــا مع ــأعني ي   ف
  

  أنــت بي أعلَــم منــي
  

    الأكـرمين خـير أنت  
  

  ــربين ــطناع الأق ــي اص ــا رب ــك ي ــطَنِعنِي ل فاص  
  

   رينــاه ــالحين الط الص ــمن ــك ض ــذْني ل خّوات  
  

 ــنين ــارفَعنِي لأوجِ المُحسِـ ــك فـ ــلٍ منـ   وبفضـ
  

 كـاريفي في تصبأنت ر  
  

  ــين ــير الأحكَمـ   خـ
  

  ــيقين ــق الـ ــتجاباتك لي حـ ــائي باسـ   ورجـ
  

  خشى ردّ سـؤلي لست أ
  

  ــيِن   ولــك الوعــد المت
  

   ــين صــنٍ ح صفي ح ــك ــي بألطاف ــا رب ــا ي   أن
  

   ــين ــلطان مك ني بســرم ــير وأك ــاقضِ لي الخ   ف
  

 ــه ــق ب ــر الح تنص  
  

    العـالَمين بـين والخير  
  

ــرآ  ــر قُ تنص ــه   وب
  

  ــورِ المُــبينذا الن ــكن  
  



 

٢٤٦  

  تنصر الدين الذي جـا 
  

   الـد ءَ بِه ـيناعي الأم  
  

   ــلين المُرس ــير ــقِ خ ــير الخل ــار خ ــد المُخت   أحم
  

ــد ــر في ال تنص ــه   وب
  

  المــؤمنين ــوعمنيــا ج  
  

     رينالكَــاف ــودشــي حيــا رب ــزِم وبِــه  
  

ــا ــي إمام   رب واجعلنِ
  

   قينــت ــداة المـ   للهـ
  

* * *  
 كي قد سـألتي إنرب  

  

   ـائلينّالس جِيبيا م  
  

  دعائي قد عبـدتك ب
  

   العابِـدين بح١(إذ ت(  
  

* * *  

                                                 
 ).٥٩-٥٨:) ديوان ترنيمات إسلامية (ص١(



 

٢٤٧ 

  كتاب الكون -٦٠


  كم في كتابِ الكون مـن عـبرٍ  
  

  لأولي النهــى والبحــث والنّظــرِ  
  

  في الأرضِ في الآفــاقِ قاطبــةً 
  

  في النفسِ في الأصوات في الصـورِ   
  

ــاءَ هائجــــة   في ذرة عميــ
  

  ـررِ  في الشمسِ ذاتجِ والشالوه  
  

ــابحةً ــلاك س ــنجمِ في الأف   في ال
  

  في الشهبِ ذات الخَطْف للبصـرِ   
  

ــا  ــاذ رونقُه ــرة الأخ   في الزه
  

  في الطيرِ صداحا علـى الشّـجرِ    
  

ــواج صــاخبةٌ ــرِ والأم   في البح
  

ــرِ    ــاولَ القم نت ــروم ــو ت   تعل
  

ــا  ــم عمّمه ــيات الش في الراس  
  

 ــ     تاءَ يســيلُ في النّهــرِثلـج الش
  

  )١(في السّفْحِ والأعشاب مائسـةٌ 
  

ــرِ    ــان في خفَ ــو إلى الودي   ترن
  

* * *  
مـــاذا أقـــولُ لغافـــلٍ لاه  

  

  عن كلِّ ما في الكون مـن عبـرِ    
  

   ـثبعـن ع الكـون خلق أيظن  
  

  كلَّا فخلق الكـون عـن قَـدرِ     
  

  ما فيـه مـن وهـنٍ ولا خلـلٍ    
  

ــن     ــه م ــا في ــرِم نفطوم واه  
  

ــةٌ  ــلاك جاري ــمس في الأف   الش
  

  )٢(كــالأرضِ ذات المــاءِ والمَــدرِ  
  

ــهار ولا ــلُ يســبق لا الن   لا اللي
  

  تفــني البحــار رواســي الجُــزرِ  
  

  النبتــةُ الخَضـــراءُ ضـــاربةٌ 
  

ــرِ   رِ والحَجــخ ّــا في الص   أطْنابه
  

ــةٌ   ــاءُ فائح ــرةُ البيض   والزه
  

  والكَــدرِ والجــذْر بــين الطــينِ  
  

                                                 
 ) مائسة: مائلة متبخترة.١(
 ) المَدر: الطين.٢(



 

٢٤٨  

ــةٌ   ــوداءُ مثْقَلَ ــةُ الس   والغيم
  

ــرِ    ــن المط ــابٍ م ــرِي بأطن   تجْ
  

  والهـــرةُ السّـــمراءُ حانيـــةٌ
  

  فوق الصّغارِ العمي عـن خطَـرِ    
  

   مومنــتظ سِــقّالكــونُ مت  
  

  كم فيـه مـن ذكْـرى لمُعتـبرِ      
  

هرقــد ســبحانَ مــن بــاللُّطْف  
  

  )١(أعظــم بقيــومٍ ومقتــدرِ    
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٤) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٤٩ 

  إلهي أنت تعلم كيف حالي -٦١


  لا يغيـب وذُو اللَّطـائف أغيب  
  

    ــب ــاءً لا يخي رج ــوه وأرج  
  

ــلامةَ مــن زمــان ّالس وأســأله  
  

   ــيب ــه تش نوائب ــه ــت ب   بلي
  

  وأُنزلُ حـاجتي في كـلِّ حـالٍ   
  

  القلُــوب بــه ّنطمــئإلى مــن ت  
  

ــاني  هإذا د ــواه ــو س ولا أرج  
  

  المُريــب رِ والجــارزمــانُ الجَــو  
  

ــم اللهِ ــرٍ  فك ــدبيرِ أم ــن ت   م
  

     ـوبالغي ةعـن المُشـاهد طوته  
  

  وكم في الغيبِ من تيسـير عسـرٍ  
  

   ــوب تن ــة ــريجِ نائب ــن تف   وم
  

   خفـي ومن كرمٍ ومـن لطـف  
  

     الكُـروب ولُ بـهومن فرجٍ تـز  
  

ــابِ  ــا لي غــير ب ــاب االلهِوم   ب
  

ــواه و   ــولى س ــبولا م   لا حبي
  

  ــف ــر لطي ــنعم ب م ــريم   ك
  

     جيـباعي مـترِ للـدجميلُ الس  
  

ــا   ــلُ بالخَطَاي ــيم لا يعاجِ   حل
  

  ــوبصي ــهغيــثُ رحمت رحــيم  
  

  فيا ملك المُلـوك أقـلْ عثَـاري   
  

  ــذُنوب ــأَتنِي ال أَن ــك ــإني عن   ف
  

  وأمرضنِي الهَـوى لهـوان حظِّـي   
  

     لي طبيـب كغـير ولكن لـيس  
  

  )١(وعاندني الزمانُ وعيلَ صـبري 
  

     حيـبّالر البلـد كبعبـد وضاق  
  

  فآمن روعتي واكْبِـت حسـودا  
  

     اقةَ وهـو ذيـبـدعاملُني الصي  
  

ــي  ــأولادي وأهل ــني ب وآنِس  
  

    الرجـلُ الغريـب شحوتسفقد ي  
  

ــغارٍ  ــالٍ ص ــجن بأطف ولي ش  
  

  م أذوبهــرت ــاد إذا ذكـ   أكـ
  

ــرِيولكــ أم ــام زِم ــذْت بني ن  
  

   ــب ــا عجي ــدبيره فين ــن ت   لم
  

                                                 
 ) عيل صبري: غُلب.١(



 

٢٥٠  

  هو الـرحمن حـولي واعتصـامي   
  

    ــب ــا أُني ــه مبتهِلً ــه وإلي   ب
  

  إلهي أنـت تعلـم كيـف حـالي    
  

      قـري دي فـرجفهل يـا سـي  
  

* * *  



 

٢٥١ 

  حبيبي أنت رحمن -٦٢


ــاني  ّمن ــت ــا إن تب   أن
  

ــاني    رج ــت   وإن أذنب
  

ــاداني  ــرت ن وإن أدب  
  

  وإن أقبلْــت أدنــاني   
  

  وإن أحببــــت والاني
  

ــاني   اجن ــت لَصوإن أخ  
  

ــاني  ــرت عافَ ّوإنْ قَص  
  

ــازاني   ــنت ج سوإن أَح  
  

  حبيبي أنـت رحمـاني  
  

  أَلَا اصرِف عني أحـزاني   
  

  إليك الشّوق من قَلْـبي 
  

  علَــى ســري وإعلَــاني  
  

  يرجـى  فيا أكـرم مـن  
  

  إحســان قــديم وأنــت  
  

  وما كُنت علـى هـذا  
  

  تنسـاني  -إله النّاسِ  -  
  

  لَدى الدنيا وفي العقبـى 
  

  )١(على ما كانَ من شاني  
  

* * *  

                                                 
 ). ١٠/٦٢) الحلية، (١(



 

٢٥٢  

  رب سبحانك -٦٣


ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعلَ س رب  
  

ــداك ــا ي ــدعوك.. تعطين ــا ن   كلَّم
  

ــلُ، ــيّم اللِّي ــي خ ــت.. إلَه   فنادي
  

  فــــإذَا الكــــونُ ضــــياءْ
  

  وجــرى الــدمع فناديــت.. إلهــي
  

  فــــإذا الــــدنيا صــــفاءْ
  

ــفَاهي ــبي وش ــر قَلْ ــا يغم   والرض
  

ــماءْ  ــاجِيني السّـــ   وتنـــ
  

ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعل   رب س
  

ــداك  ــا ي ــدعوك تعطين ــا ن كلَّم  
  

ــب ــا تشــرِق شمــس أو تغي كلَّم  
  

اك يمــــلأُ القلــــبــــيض  
  

  وإذا ضاقَت مـن اليـأسِ القُلُـوب   
  

  يغمـــر الـــروح هـــداك  
  

  وإذا ملَّــت مــن العفــوِ الــذُّنوب
  

ــاك  ــنّفس رِضـ ــافَح الـ   صـ
  

ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعلَ س رب  
  



 

٢٥٣ 

  )١(كُلَّما نـدعوك.. تعطينـا يـداك   
  

* * *  
  يا أرحم الرحماء -٦٤


  لي حيلـةٌ  يا أرحم الرحمـاءِ مـا  

  

  ــاه ّــا رب ــك ي   إلا الرجــوع إلي
  

  غـافر رب وأنـت ،أنا قد أسأت  
  

  ثَــاها غَوــرــا قــد ع ّمم غوثَــاه  
  

  يا سيدي يا مـن إليـه شـكَايتي   
  

   اهّــــا نــــابني أوّمم اهّأو  
  

  ـا ذا حسـرةك نادمبلُطْف أدرِك  
  

   اهــد ي ــه تنــا ج ــتغفرا مم سم  
  

  ف إذا ألمَّـت كُربـةٌ  ما للضّـعي 
  

ــااللهُ   ــدعاء: االلهُ يــ   إلا الــ
  

  يا رب نفّس عن عبيـدك كُربـةً  
  

     ـاههـا ودمما قـد عن ه٢(وأرِح(  
  

* * *  
  تأملات إيمانية -٦٥


  لست أدري ما حيـاتي 

  

   ــو آت ــا ه   لا. ولا م
  

  أنا مـن أيـن؟ وممّـن   
  

  قبست نفسِي صـفَاتي؟   
  

  نــا لا أملــك نفسِــيأ
  

   ــات ــالٍ أو ثَب   في انتق
  

  إن ربّـــا هـــو أعطَـــاني وجـــودي وحيـــاتي
  

                                                 
 ).١٧٨٤-٤/١٧٨٣) الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل (١(
وانظر:  ،ـه١٣٨٩ولى سنة )، من السنة العاشرة، من جمادي الأ٨٣، (ص:٣) مجلة حضارة الإسلام، العدد ٢(

 ).٢٢٣- ٢٢٢رائق الشهد (ص:



 

٢٥٤  

    ثَــاتالحاد الكائنــات مثلمــا أعطَــى جميــع  
  

  ــات ــد الممـ ــا بعـ ــداني أن أرى زادي لمـ   وهـ
  

  ــالحات ــلُ الصّـ ــواي وفعـ ــير زاد لي تقْـ   خـ
  

  ــات ــدعنِي في الكائنـ ــذي أبـ ــرافي بالـ   واعتـ
  

ــد ــت االلهَ ربي قَ   عرفْ
  

ــت ذاتي   ــا أدركْ   حينم
  

ــرِي  ــلأُ فكْ ــا أم   أفَلَ
  

   ــلواتّــي بالصوفَم  
  

ــفَاتي  ــودي وص ووج  
  

    فحـاتّالن بعـض منه  
  

ــا إلهــي   إن شــكري ي
  

ــاتي   جرــي د ــك يعل   ل
  

  فلك الشّكر علـى مـا  
  

  ياتطلي من أُع دت١(ج(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢٩) ديوان ترنيمات إسلامية (ص:١(



 

٢٥٥ 

  تبارك االله -٦٦


  تبارك االلهُ كم في الكون من عجـبٍ؟! 
  

  
  في البر والبحرِ والأفـلاك والشـهبِ    

  

  طير يهاجر من أقصى الشـمالِ إلى 
  

  
  )١(أقصى الجنوبِ ولا يهتم بالسّـغبِ   

  

  ويقطع السّـمك الشّـلالَ متجهـا   
  

  
  إلى ا لمنابعِ كي يفنـى مـن التعـبِ     

  

 ـ    ي يجِفّفَـه وينشر النملُ حبّـا ك
  

  
  ويصنع النحلُ شكلًا منتهى العجـبِ   

  

ــا ــاءَ يحفظُه ــلُ(الكنغر) الأبن   ويحم
  

  
  في جيبه سائرا وثْبـا علـى الـذَّنبِ     

  

   ـفا علـى كَتأولاد القـرد ويرفَع  
  

  
  ٢(ويزقم(  ِغَـبا ذَوِي زأفراخ الطير)٣(  

  

  ويجأر الحوت في الأعماقِ مبتـهجا 
  

  
  نطَـبِ  ويا مـن العفَّاشخ ذُ الصوتق  

  

   هلـدوالـبطُّ في أعقـابِ م حبسوي  
  

  
  بلا مران ومـاءُ النـهرِ في صـخبِ     

  

  ويلقَم الثـدي والعينـان مغمضـةٌ   
  

  
                                                 

 ) السغب: الجوع.١(
 ) يزقم: يلقم.٢(
 ) الزغب: الريش الصغير.٣(



 

٢٥٦  

  هر وليد وما في الثِّديِ مـن حلَـبِ    
  

  ويقفز المهـر خلـف الأمِّ مرتجِفًـا   
  

  
  ه أوهظْمـبِ  ولم يزلْ عى مـن القَص  

  

  ويتبع الكلب ريحا غـاب صـاحبها  
  

  
  ويسمع الهر همس الفـأرِ في الخـربِ    

  

  ويبصر الصّقر مـن علْيائـه جـرذًا   
  

  
  ويمسِك القنفذُ الأفْعى مـن الـذَّنبِ    

  

  وينقر الطير دودا غـاب في غَصـنٍ  
  

  
  تحت اللّحاءِ وما في الغصنِ من ثُقَـبِ   

  

  ويمسِك البجـع الأسمـاك سـابحةً   
  

  
  ويرسلُ الأخطبوطُ الرجلَ عن جنـبِ   

  

  وينفخ الثعلـب الأحشـاءَ مرتميـا   
  

  
  حتى تهاجِمه الغربـانُ عـن كَثَـبِ     

  

  ويلْسع العنكبوت الجُعـلَ في عنـقٍ  
  

  
ــبِ     قرتم ــدير ــدّره تخ ــتى يخ   ح

  

  تدرِكَـه  ويمسِك الضبّ غُصنا حين
  

  
  أفعى ليمنع بلـع الـرأسِ كالـذَّنبِ     

  

ــه  ــى خلائقُ حصــارك االلهُ لا ت   تب
  

  
  )١(وكلُّ آلائـه تـدعو إلى العجـبِ     

  

                                                 
 ).١٣٦) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٥٧ 

* * *  
  ما شئت كان -٦٧


  ما شئت كـانَ، وإن لم أَشـأْ  

  

    إن لم تشـأَ لم يكُـن ئْتوما ش  
  

  مـتللما قـد ع العباد خلقت  
  

  مِ يجري الفَتى والمُسِـن ففي العل  
  

  ومنـهم سـعيد ،م شقيفمنه  
  

    ـنسومنـهم ح ،م قبيحومنه  
  

 ،وهذا خـذلت ،على ذا مننت  
  

  ــن ــت، وذا لم تع   )١(وذاك أعن
  

* * *  

                                                 
 ).١١٨) ديوان الشافعي (ص:١(



 

٢٥٨  

  يا كافل الرزق -٦٨


  قدرت أرزاق كـلِّ الخلـقِ مـن عـدمِ    
  

  
 ـ      رمِوزدت في الرزقِ يا ذا الجـود والك

  

  أبــواب جــودك مــا تنفــكّ مشــرعةً
  

  
  حتى طَفَونـا علـى بحـرٍ مـن الـنعمِ       

  

  هذي الملايين ممـا قـد خلَقْـت تـرى    
  

  
  من حولها الـرزق موفُـورا علـى أَمـمِ      

  

  فالنملُ، والطَّيـر.. والأسمـاك أجمعهـا   
  

  
  من عاش في النورِ، أو من عاش في الظُّلـمِ   

  

  دميــونَ نــالوا فــوق مــا ســألواوالآ
  

  
  عبر الزّمـان.. كـأنَّ الكُـلَّ في حلُـمِ      

  

ــة ــة في الأرضِ زاحف ــلُّ ذي مهج   وك
  

  
  أو غــيرِ زاحفــة تســعى علــى قَــدمِ  

  

ــددةٌ  ــات مح ــعي أوق ى.. وللســع ست  
  

  
ــمِ     ــدود ومنقَس ــير مح ــا غ   ورزقُه

  

 كَثر غْــمــا ريوم زقالــر هــالم ينفَـدت  
  

  
  وربما قد قَضـت يومـا مـن الـتخمِ      

  

ــت   رِحــا ب ــوامٍ وم   آلاف آلاف أع
  

  
ــرمِ   ــةَ الك ــى غاي ــقِ تلْقَ كــلُّ الخلائ  

  

ــدا   ــا أب ــلٌ أرزاقَه ــا كاف   لا عقلُه
  

  
ــن الأَلمِ    ــا مـ ــا تنجِّيهـ   ولا قُواهـ

  



 

٢٥٩ 

  يا رب أنـت الـذي أعطيتهـا كَرمـا    
  

  
  قـدمِ  وأنت مـن قـدر الأرزاق مـن     

  

ــا  ــا.. وكافلُه ــا رب هاديه ــت ي   وأن
  

  
  وأنت كافـلُ رزقِ الكُـلِّ مـن عـدمِ      

  

    ـتملمـا ع عنـها فـوق تعلم وأنت  
  

  
  عن نفْسِها.. وهي كالذَّرات في الـرحمِ   

  

   هـى.. ومـن يـدرجمن ي كوحد وأنت  
  

  
  تعطي.. فتغنِـي وتكفـي سـائر الأُمّـمِ      

  

ّــي ــامنن عل ــدا  ف ــرٍ أب ــرزقٍ واف   ب
  

  
  واجعلْــه ربــي حلالًــا ســائغا بِفَمــي  

  

..تـــهّللإســـلام عز يـــا رب دور  
  

  
  وابعث بنا مـن يصـحينا مـن الـرممِ      

  

ــا   ــان أُمتن ــا ك ــود إلى م ــتى تع   ح
  

  
  )١(بنهجِك الحـق تهـدي أقـوم القـيمِ      

  

                                                 
 ).٦٤-٦٢) حتى ترضى (ص:١(



 

٢٦٠  

  إليك جميع الأمر -٦٩
)١(

   كلُّـه ـعجرالأمـرِ ي جميع إليك  
  

    ـى والبشـائرجرتاني تالأم ومنك  
  

  وبعض أياديك العـوالمُ والـذي  
  

     راطوالثقـالُ المـو ا والبحـار  
  

  كلُّـه والأمـر العطَا والمنع ومنك  
  

    قـادر كغـير ا في الكونوم إليك  
  

  ىفمن شاءَ فليمنع سواك فـلا أذً 
  

   زاخـر فالبحر احضحّالض بِسإذَا ي  
  

  الخلائـقِ واسـع يا رب كوعفْو  
  

     والكبـائر الخطَايـا عنـده تضيع  
  

 أهلُـه الذي أنت الخلق فلو يعلم  
  

   العفوِ فـاجر طْ منمن العفوِ لم يقن  
  

  ورحمتك العظمى كتبت بسـبقها 
  

    حاضـر كعنـد ا فهوا كريمكتاب  
  

  وأنت تحب الحمد والمدح والثَّنـا 
  

   روالمدحِ ظـاه محبِّ الحمد ووصف  
  

  فوعدك أولَى من وعيدك بالوفـا 
  

   لِ للعدلِ قـاهروحظُّ الفض لذاك  
  

  وقد جاءت البشرى وصحّت بأننـا 
  

      ـك غـافرأن نـا فـالظنا ظنلَن  
  

  ولي حين يشتدّ الوعيـد ذخـيرةٌ  
  

  حب يوم تبلَـى السـرائر   سريرةُ  
  

  تجَلى همومي في فُـؤادي قرارهـا  
  

    ـى الـذَّخائرفْنت ا يومو بقاهوأرج  
  

ــا  َــا فإ كم أن تحفظُوهــت   وديع
  

    ـرآم بـالحفظ كُم والجودنيعتص  
  

* * *  

                                                 
 ).١٦٤-١٦٢) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٦١ 

  الكون البديع -٧٠


  اقــرأْ ســطورا مــن كتــا
  

  مـالْ بِ الكون من دنيا الج  
  

 ــامن ــه ك ــن في   فالحس
  

ــالْ   ــرآةُ الخي   والحســن م
  

 ـ   في الزهرة الخالصة الطُّهـ
  

ــزلالْ   ــاءِ ال ــرِ وفي الم   ـ
  

  في الغصــنِ يرنــو للمــرو
  

ــلآلْ    ــلَ ال ــةً مث   جِ ندي
  

 ـ   في السّلْسلِ العذبِ النميـ
  

  ـرِ تحفُّـه خضـر الـتلالْ     
  

 ـ   في الموجِ يغشى الأفق تعـ
  

  ت الشّـمالْ ـلوه نسـيما   
  

  عرج علـى النبـعِ الوقـو   
  

    جـابالع نبئْـكي رِ وسله  
  

  واســألْ زرافــات الطيــو
  

  حابّاءِ عنِ السرِ عن الفض  
  

 ـ    واستلْهِمِ الـنجم النشيـ
  

    ـذابالع اتّـجِيّالش ـد  
  

  كم مـن جمـالٍ في رحـا   
  

   والكونُ كتـاب بِ الكون  
  

ــا  ــهمّ ي ــبحانك الل   س
  

  ــالْ  رب ــنِ والجَم المحاس  
  

 ـ    أنت الجميلُ خلَقْـت هـ
  

  ـذا الكونَ في أى مثَـال   
  

  لا يستطيع العقـلُ إحصـا  
  

ــالْ   ــد والكمـ   ءَ المحامـ
  

ــر ــام س ــدرك الأفه لا ت  
  

  )١(الخلقِ أو كُنـه الـزّوال    
  

                                                 
 ).١٣٧ديوان النصر للإسلام (ص: )١(



 

٢٦٢  

  يا ربنا لك الصلاة -٧١


   ـلاهّالص نـا لـكّيا رب  
  

  مد من كلِّ الحيـاه والح
  

  

  من زهرة على الغصـونْ 
  

  اكــد ــة إلى نـ   لَهفَانـ
  

  من دمعة علَى الجفُـونْ 
  

   ــاكإلى رض ظمآنــة  
  

ــا ــبٍ إلى حم ــن تائ   م
  

  ــاه ــت خطَـ   ك هلَّلـ
  

  

   ـلاهّالص نـا لـكّيا رب  
  

 ـاهمن كلِّ الحي والحمد  
  

  

 ــائبين ــا للت ــا راحم   ي
  

 ـ   فْوِ لا نرجللع اكـوو س  
  

ــائرين ــا للح ــا موئلً   ي
  

    اكـدطُوبى لمَن يلقَـى ه  
  

  يا غوثَ كـلِّ العـالمين  
  

    ـي يـداكعطا لما تحمد  
  

  

  بكُلِّ ما تحيـا الحيـاةُ نعبـدك   
  

  وكلُّ ما فوق الثَّرى يوحـدك 
  

ــاه ــا رب ــدعوك ي ــا ن   وكلُّن
  

ــلاةْ   الص ــك ــا ل ــا ربن   ي
  

  )١(الحيـاةْ! والحمد مـن كُـلِّ   
  

                                                 
 ).٢١٤-٢١٣ )، انظر: رائق الشهد (ص:١٧٨١-٤/١٧٧٩) الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل ج(١(



 

٢٦٣ 

٧٢- أواه إني مذنب يا رب  


ــا االلهُ  ــولاي ي ــا م ــت ي   نادي
  

    أواه ــذنبــي مإن ــا رب   ي
  

  أرجو عطايـاك الحسـانَ وإنَّ لي  
  

  اهنــد ّدــرفــلا ت ــا دعــاكقلب  
  

  ما في العوالمِ مـن يلـبي داعيـا   
  

  إلاك يـــا مـــولاي يـــا االلهُ  
  

ــؤاد غـ ـ ــذاذةداءُ الف   روره بل
  

     اهدو ا وأنـتمن عاجـلِ الـدني  
  

  فامسح برحمتك الـتي تجلُـو ـا   
  

    اهـنس ـلُوكفي الس شرِققلبي في  
  

  فأكونُ عبدك مثلما ترضـى لنـا  
  

     ـاهضرمـا ت في إحسـان وأجد  
  

  وأكونُ بالتوفيقِ منـك محصّـنا  
  

     نـاهم وينالُ قلبي مـن رِضـاك  
  

وطيبِهـا   وأعيش الحيـاة دعفي س  
  

    مـن ترعـاه حيثُ يصير وأصير  
  

في أكنافــه ني الفــردوســمويض  
  

    ـلاهـارِ عيمن الخ مع من وهبت  
  

  ولا يهـونُ بـدهرِه ،مولاي أنت  
  

   ى مـولاهالور يا رب ١(من كنت(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٦) ترنيمات إسلامية (ص:١(



 

٢٦٤  

  يا سروري -٧٣


ــادي   ــي وعم تينــروري وم ــا س   ي
  

  
ــرادي    ــدّتي ومـ ــي وعـ   وأَنِيسـ

  

ــائي  ــت رج ــؤاد أن ــت روح الفُ   أن
  

  
ــوقُك زادي    ــي وش ــت لي مؤنس   أن

  

  كم بـدت منـةٌ وكـم لـك عنـدي     
  

  
  مــن عطَــاءٍ ونعمــة وأيــادي     

  

ــي  ــيتي ونعيمـ ــك الآنَ بغـ   حبـ
  

  
ــادي      ّــبي الص ــين قل ــاءٌ لع   وجلَ

  

بــراح مــا حييــت لي عنــك لــيس  
  

  
    ــؤاد ــن في الف ــي ممكَّ من ــت   أن

  

  إن تكــن راضــيا علــيّ فــإني   
  

  
  يا مـنى القلـبِ قـد بـدا إسـعادي       

  

* * *  



 

٢٦٥ 

  سبحان االله -٧٤


  سبحانَ من يعطي المُنـى بخـواطرٍ  
  

  في النفسِ لمْ ينطـق بِهـنّ لسـانُ     
  

 ـهعلم بسبحانَ من لا شيءَ يحج  
  

ــ   ــده إع ــر أجمــع عن   لانُفالس
  

  سبحانَ من هو لا يـزالُ مسـبحا  
  

  أبــدا ولــيس لغــيره السّــبحانُ  
  

  سبحانَ من تجرِي قضـاياه علَـى  
  

  ما شـاءَ منـها غائـب وعيـانُ      
  

  سبحانَ من هو لا يـزالُ ورزقُـه  
  

ــمانُ    ض ــه ــه علي ــالمين ب   للع
  

  سبحان من في ذكره طُرق الرضى
  

  ّوالر وحــر ــه ال ــه وفي   يحــانُمن
  

هعــز فــارِقلا ي عزيــز ملــك  
  

  يعصى ويرجـى عنـده الغفـرانُ     
  

   ـهالقضـاءِ وبطن ظهـر له ملك  
  

  لم تبــلِ جِــدةَ ملكــه الأزمــانُ  
  

 ـهلْمالذي من ح هو الملك كلم  
  

ــه ويخــانُ   ســنِ بلائــى بح عصي  
  

هــلطان س لَــي لكُــلِّ مســلَّطبي  
  

ــ   ــلطانُ وااللهُ لا يبلَ س ــه   ى ل
  

  كم يستصم الغافلونَ وقد دعـوا 
  

  )١(وغدا وراح علـيهمِ الحـدثانُ    
  

* * *  

                                                 
 ).٨٧) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٦٦  

  أنا الفقير -٧٥


  إليك وجّهت يـا مـولاي آمـالي   
  

  
  فاسمع دعائي وارحم ضـعف أحـوالي    

  

  أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولَـدي 
  

  
  ــديقي ولا أهــاليولا ص لــي ولا م  

  

إلى أحــد ــر ــك لم أنظُ ــا عرفت   لَم
  

  
  فلا الرعيـةَ أرجوهـا ولا والـوالي     

  

  فلا تكلْني إلى مـن لـيس يكْلَـؤني   
  

  
  )١(وكن كَفيلي فأنت الكافلُ الكـالي   

  

  ولتسقني كأس حب من وِدادك يـا 
  

  
  مولاي فهو شراب سلْسـلٌ حـالي    

  

  مـن شـغف   فلا وحقِّك ما للقلبِ
  

  
ــالي    ــه ب ــرح لي ب فاش ــك   إلا بحبِّ

  

ــرحمني ي ــولاي ــير إلى م ــا الفق   أن
  

  
  إذا تقضى ـولِ المـوت إمهـالي     

  

ــرحمني ي ــولاي ــير إلى م ــا الفق   أن
  

  
  في بطنِ لحد وحيشٍ مظلـمٍ خـالي    

  

  هناك لحمي لـدود القـبرِ فاكهـةٌ   
  

  
                                                 

 ) الكالي: الحافظ.١(



 

٢٦٧ 

   الثَّـرى بـالي  والعظم مني رميم في  
  

  أنــا الفقــير إلى مــولاي يــرحمني
  

  
  يوم القيامـة مـن عنـف وأهـوالِ      

  

ــه ــن تعطُّف ــدا م ــونَ بعي   وأن أك
  

  
ــالي    ــاد آم ــه في الآب ــا عن عّمقط  

  

  أنــا الفقــير إلى مــولاي يحشــرني
  

  
  في زمـرة المصـطفى المختــارِ والآلِ    

  

   علـى أرواحهِـم أبـد اصلَّى الإله  
  

  
  ضعفًا على قـدرِ زخّـارٍ وهطَّـالِ     

  

* * *  



 

٢٦٨  

  )١(دليل الحائرين -٧٦
  يا مـن إليـه جميـع الخلـقِ يبتـهلُوا     

  

  
ــلُ    كّيت ــاه ــى رحم ــي عل ــلُّ ح   وك

  

  يا من نأَى فـرأَى مـا في القلُـوبِ ومـا    
  

  
اـب الليـلِ منسـدلُ         تحت الثَّـرى وحج

  

  حـيطَ بـهال يا من دنا فنأى عن أن ي  
  

  
ــلُ    ــام والعلَ ــرا أو الأوه ــار طُ   أفك

  

ــة ــه في كــلِّ حادث ــادى ب   أنــت المن
  

  
  وأنت ملْجأُ من ضـاقت بـه السّـبلُ     

  

    ـهذَاهبت مـدس الغيـاثُ لمـن أنت  
  

  
  أنت الدليلُ لمـن ضـاقت بـه الحيـلُ      

  

ــةٌ   ــالُ واقع ــدناك والآم ــا قَص إن  
  

  
  وفــه ــلُّ مل ــك والك ــلُ علي   ومبتهِ

  

  فإن غفرت فعـن طَـولٍ وعـن كَـرمٍ    
  

  
  وإن سطَوت فأنـت الحـاكم العـدلُ     

  

* * *  

                                                 
 ).١٥٤-١٥٣) بستان الواعظين (ص:١(



 

٢٦٩ 

  )١(نحن العبيد وأنت الملك -٧٧
  يا من يغيثُ الورى من بعد ما قَنطـوا 

  

  ارحم عبادا أكُف الفقرِ قد بسـطُوا   
  

  عودُم بسطَ أرزاقٍ بـلا سـببٍ  
  

  نحوه انبسـطوا  سوى جميلِ رجاءٍ  
  

  وعدت بالفضلِ في ورد وفي صـدرٍ 
  

  بالجود إن أقسطوا والحلمِ إن قَسـطُوا   
  

  عوارف ارتبطَت شم الأنواف ـا 
  

  وكلُّ صعبٍ بقيد الجـود يـرتبطُ    
  

 فاعترفَـت بالمعروف فّيا من تعر  
  

  بجم إنعامه الأطـراف والوسـطُ    
  

ــا ــا بخفي ــلاوعالمً ــورِ ف   ت الأُم
  

  وهم يجـوز عليـه لا ولا غَلَـطُ     
  

  نكَسِـرم ببابِ الجـود فقير عبد  
  

  من شأنه أن يوافي حـين ينضـغطُ    
  

  لـهأخج ّالكـف ى ليمدا أتمهم  
  

ــرطُ   ــا أمرهــا فَ وخطاي ــائح   قب
  

  يا واسعا ضاق خطو الخلقِ عن نِعـمٍ 
  

  طُـوا منه إذا خطَبوا في شكرِها خب  
  

   ـهمـالِ رحمتالإج ا بيـدوناشر  
  

  فليس يلحق منـه مسـرفًا قَـنطُ     
  

  ارحم عبادا بضنك العيشِ ما لهَمـوا 
  

  غير الدجنّة لحُف والثَّـرى بسـطُ    
  

 ـطمفي ن ى علياكهم من ذُرلكن  
  

  سامٍ رفيعِ الذُرى ما فوقَـه نمـطُ    
  

  ومن يكن بالذي يهـواه مجتمعـا  
  

  فما يبالي أقام الحـي أم شـحطُوا    
  

يـس سـوى     نحن العبيد وأنت الملك ل
  

  وكلُّ شيءٍ يرجّى بعد ذا شـطَطُ   
  

* * *  

                                                 
 .)١/٤٨) موارد الظمآن لدروس الزمان (١(



 

٢٧٠  

  )١(صرفت إلى رب الأنام مطالبي -٧٨
  صرفت إلى رب الأنـامِ مطَـالبي  

  

  ووجهت وجهِي نحْـوه ومـآربي    
  

فوقَه الأعلى الذي ليس إلى الملك  
  

  مليك يرجّى سـيبه في المتاعـبِ    
  

هجود الذي فاض رالب دمّإلى الص  
  

  وعم الورى طُرا بجـزلِ المواهـبِ    
  

  مقيلي إذا زلَّت بي النعـلُ عـاثرا  
  

  وأسمح غفَّـارٍ وأكـرم واهـبِ     
  

  فما زالَ يوليني الجميـلَ تلطُّفًـا  
  

  ويدفع عني من صدورِ النّوائـبِ   
  

  رزقُني طفلًـا وكهلًـا وقبلَهـا   وي
  

  جنينا ويحمـيني وبي المكاسـبِ    
  

 مهدوني قُصـور الأملاك إذا أغلق  
  

  هنحاجِـبِ  )٢(و زجر مياشعن غ  
  

  فَزِعت إلى بابِ المُهـيمنِ طارقًـا  
  

  مدلا أُنادي باسمـه غـير هائـبِ     
  

  فلم أُلف حجّابا ولم أخـش منعـةً  
  

  ولو كانَ سؤلي فوق هامِ الكواكـبِ   
  

  كريم يلبي عبـده كلمـا دعـا   
  

  )٣(ارا وليلًا في الدجى والغياهـبِ   
  

ــه إنَّ يمين ــا شــئت ــأله م   سأس
  

  )٥(والرّغائـبِ  )٤(تسح دفَاقًا باللَّهى  
  

  ملجـأً  )٦(فحسبي ربي في الهزاهزِ
  

 ـ     بِوحرزا إذا خيفَت سهام النوائ
  

                                                 
 ).١٢٢-١٢١) إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد (ص:١(
 ) نه: كف وزجر.٢(
 ) الغياهب: الظملة الشديدة.٣(
 ) اللهى: العطايا.٤(
 ) الرغائب: العطاء الكثير.٥(
 ) الهزاهز: الفتن.٦(



 

٢٧١ 

  )١(عفوك اللهم -٧٩
  يا من يجيب دعا المضطر في الظُلَمِ

  

  يا كاشف الضرِّ والبلْوى مع السّـقَمِ   
  

  قد نام وفدك حولَ البيت وانتبـهوا 
  

  وأنت عينـك يـا قيـوم لم تـنمِ      
  

  هب لي بجودك فضلَ العفوِ عن جرمـي 
  

  يا من إليه أشار الخلـق في الحـرمِ    
  

  كانَ عفْوك لا يدركْه ذو سرفإن 
  

  فمن يجود على العاصين بـالكَرمِ   
  

* * *  
  )٢(يا عظيم النعم -٨٠


  لك الحمد، إنَّ الخير منك، وإنـني 

  

   شـاكر ماواتّالس يا رب لصنعك  
  

  ني كـلَّ نعمـةالذي أوليت فأنت  
  

 ـ   ى اصطفَتني العشّوهذَّبتني حتائر  
  

  ـبـا راغالذي أن ليَ الخير بفقر  
  

    رالذي أنـا حـاذ ّدني الشروباع  
  

  ـاسِ نـافعّفي الن قصيهت لمن فليس  
  

   اسِ ضـائرّفي الن دنيهلمنء ت وليس  
  

  ولا لامرئٍ ألهمته الرشـد خـاذلٌ  
  

    ـرناص ـيالغ هتدرولا لامرئٍ أَو  
  

  رام ولم أقُـم فإن أدركت نفسي الم
  

     ضليعٍ بالـذي أنـت آمـر مقام  
  

 كوكـب دا وةرفلا لاح لي في ذ  
  

     طـائر العـز ـةّلي في قُن ولا طار  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٩) كتاب التوابين (ص:١(
 ) الموسوعة الشاملة.٢/٤٩٣) ديوان البارودي (٢(



 

٢٧٢  

  إليك أفر من زللي -٨١


  إليك أفـر مـن زللـي   
  

  فرار الخـائف الخجِـلِ    
  

  فخذْ بيـدي غريـقٍ في  
  

  بحــارِ القَــولِ والعمــلِ  
  

عارفَـةً   وهب لي منـك  
  

  تعرف مـا تنكَّـر لـي     
  

ــدي شينِي إلى رــد و  
  

ــلِ   ــن الزل ــنعني م   وتم
  

  وتحملُــني علــى ســننٍ
  

ــلِ   ــن الوج ــؤمنني م   ي
  

 ـتيمدليلُ من ع فأنت  
  

  عليه مسـالك السّـبلِ    
  

  على جدواك معتمـدي 
  

  فأنقــذني مــن الــدّخلِ  
  

ــات ــني بجنّـ   وألحقـ
  

ــا الأُولِ   هى درجاتــد   ل
  

  فأنــت مــلاذُ معتصــمٍ
  

  )١(وأنت عمـاد متكـلِ    
  

* * *  

                                                 
 ) الموسوعة الشاملة، وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع.١/٤٨، () نفح الطيب١(



 

٢٧٣ 

  )١(رأيت االله -٨٢


  إله الكـون يسـعدني رِضـاكا   
  

  ومــا لي خــالق أبــدا ســواكَا  
  

  تراك إذا رأيت الكَـونَ عينِـي  
  

ــا   ــم أن نراكَ ــت االلهُ أعظ   وأن
  

  ما الفجر في الآفـاقِ حاكَـا  إذا 
  

ــاكَى   بت بــكسنوإذ بالطَــلِّ م  
  

  وإذا بالماءِ في الأوهـاد يسـرِي  
  

  يتمتم عن معـان لسـت أدري    
  

  عساه يقـولُ للـرحمنِ شـكرا   
  

  فأنت االلهُ قـد أجريـت نهـري     
  

بكــلِّ لــون هــورالز وتنشــق  
  

  تقولُ لنـا أيـا قَـومي دعـوني      
  

  أســبح للــذي بالمــاءِ أســرى
  

  ــون لِ المنــو في ه ــت   إليَّ وكُن
  

  وهب الطَّير لـلأرزاقِ صـبحا  
  

  تسبِّح وهي في الآفـاقِ سـبحا    
  

  ولولا ربهـا سـقَطَت خفافًـا   
  

  وأهوى نحوهـا الصـياد ذبحـا     
  

   شـاهد نإلهي في جميـعِ الكَـو  
  

     لْـقِ واحـدللخ موجـد بأنك  
  

  ومن جحـد الحقيقـةَ كـذَّبوه   
  

    عانـدأيـا م سِرتلقد خ كذبت  
  

  فمد الطَّرف في لَـوحِ السّـماءِ  
  

ــاءِ    ــد انته ــائلْ ورده بع   وس
  

ــه ــه أم لمَ تحطْ ــت بكُنهِ   أحطْ
  

ــاءِ   بفي دورِ الغ ــوم ــت الي   فأن
  

   فكّـرـى تحت ـفا فَقى قمررت  
  

   ـا رّمم ترى الرحمن  أكـبر مـت  
  

  فَمن أين الشعاع فلسـت أَدرِي 
  

  وكيف البدر في الخضرا تكـور   
  

  وطَلَّ الفَجر في الـدنيا بشـمسٍ  
  

ــسِ   ــت أم ــذه أم بن ــر ه   أبِكْ
  

ــا  ــلام ولم يطقْه ــع الظَّ فينقَش  
  

  يكر بجنـده في حـينِ نمسِـي     
  

                                                 
 ).٤٥-٤٤) ديوان لحن الخلود (ص:١(



 

٢٧٤  

  رأيتك خـالقي في كـلِّ معنـى   
  

   ــكنــاكلامعبــين أظهرِنــا سم  
  

   ـا وكانـتّمـا كُن لا أنتولَو  
  

ــا    ــا اجتمعن ــوس في أكنتن   نف
  

  لقد فجّـرت ينبـوع المعـانِي   
  

  فراع الكُفر من سـحرِ المثـاني    
  

  كتبت لك البقاءَ فـدمت حيّـا  
  

  قــديرا مالكًــا والكُــلُّ فَــانِي  
  

  أأُذري الدّمع أم تكْفي شـجوني 
  

  يرِ هواك مـا سـالت عيـوني   لغ  
  

 محرـيومن س اكوو سفمن نرج  
  

  وقد أَسلَفْت ذنبـا حـالَ دوني    
  

  نظرت إليك من جنحِ الغيـوبِ 
  

  وقد كثُرت على قَلـبي ذُنـوبي    
  

  وقد سارت خطَاي علَى طريـقٍ 
  

ــروبي   ا هــد ــنا أب إلى ربِّ الس  
  

  إليك عقَـدت بـالوثقَى حبـالي   
  

  ومن فَيضِ الهُدى شـرفي ومـالي    
  

  بنورِ علاك أمضـي في طَرِيقـي  
  

  أضاءت من سنى النـورِ اللَّيـالي    
  

* * *
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